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الإمارات ومصر والأردن نحو تنمية اقتصادية مستدامة
في  والأردن  ومــر  الإمــارات  وقّعــت    
ــة  ــة )الشراك ــي، اتفاقي ــو ظب ــة أب ــة الإماراتي العاصم
ــة مســتدامة(. ــة اقتصادي ــة لتنمي ــة التكاملي الصناعي

قطاعــات   5 في  الاســتثمار  عــى  الشراكــة  وتتركــز 
والأغذيــة  الزراعــة  تشــمل  أساســية،  صناعيــة 
والمعــادن  والمنســوجات  والأدويــة  والأســمدة، 
والبتروكيماويــات، والتــي تــأتي بهــدف تعزيــز التنمية 
ــل  ــي وتكام ــل الصناع ــق التكام ــة وتحقي الاقتصادي

سلاســل القيمــة بــن الأردن والإمــارات ومــر.
المتقدمــة  والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  وقــال   
مــع  »تماشــياً  الجابــر:  أحمــد  ســلطان  الإمــاراتي، 
بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  توجيهــات صاحــب 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، ســتخصص القابضــة 
ــار دولار  ــة 10 ملي ــتثمارياً بقيم ــاً اس ADQ صندوق
للاســتثمار في المشــاريع المنبثقــة عــن هــذه الشراكــة 

في القطاعــات المتفــق عليهــا«.
وأضــاف الجابــر: »ســتؤدي هــذه الشراكــة الطموحــة 

إلى إتاحــة فــرص صناعيــة ذات قيمــة اقتصاديــة 
ر بمليــارات الــدولارات.. وتطويــر المزيــد  مضافــة تقَُــدَّ

ــة المشــتركة في المســتقبل«. مــن المشــاريع الصناعي
وكان قــد اســتقبل الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان، رئيــس الإمــارات، الســبت 28 مايــو، كلا مــن 

رئيــس الــوزراء الأردني، بــشر الخصاونــة، ورئيــس 
اللذيــن  مدبــولي،  مصطفــى  المــري،  الــوزراء 
يــزوران الإمــارات للإعــلان عــن »الشراكــة الصناعيــة 
التكامليــة لتنميــة اقتصاديــة مســتدامة« بــن الــدول 

ــلاث. الث

شــهدت الأيــام الماضيــة زيارات    
العلاقــات  لتعزيــز  ومحادثــات مكوكيــة 
والســعودي،  الأمريــي  الجانبــن،  بــن 
والثلاثــاء/ 24 مايــو، اســتقبل ولي العهــد 
الســعودي، الأمــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، وفــداً مــن أعضــاء الكونغــرس 

الأمــركي.
جــرى خــلال الاســتقبال اســتعراض علاقــات 
مــن  وعــدد  البلديــن،  بــن  الصداقــة 

المشــرك. الاهتــمام  ذات  المســائل 
يــأتي ذلــك في وقــت تتحــدث فيــه التقاريــر 
عــن لقــاء محتمــل بــن الرئيــس الأمريــي 

وولي العهــد الســعودي الشــهر المقبــل.
وفي وقــت ســابق، أكــد وزيــر الخارجيــة 
 21 الســبت  بلينكــن،  أنتــوني  الأمريــي، 
مايــو، التــزام واشــنطن الدائــم بتعزيــز 
ــر  ــه الأم ــلال لقائ ــعودية، خ ــات الس دفاع
ــاع  ــر الدف ــب وزي ــلمان، نائ ــن س ــد ب خال

العاصمــة واشــنطن. الســعودي، في 
ــراتيجية  ــات الاس ــان العلاق ــث الطرف وبح
والولايــات  المملكــة  بــن  والتاريخيــة 
المتحــدة، وسُــبل تعزيزهــا، وفقــاً لمــا نقلتــه 
ــن  ــد بلينك ــعودية. وأك ــاء الس ــة الأنب وكال
ــز دفاعــات  ــم بتعزي ــزام واشــنطن الدائ الت

الســعودية.
 إلى ذلــك، شــددت الخارجيــة الأمركيــة 
ــع  ــراتيجية م ــات الاس ــة العلاق ــى أهمي ع
المملكــة العربيــة الســعودية، مؤكــدةً عــى 
ــا  ــات، ووضعه ــذه العلاق ــة ه ضرورة تقوي

ــى أســس مســتقرة. ع
نيــد  الــوزارة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
»تــم  إنــه  صحــافي،  مؤتمــر  في  برايــس، 
الحديــث مطــولاً مــع مســؤولن ســعودين، 
بمــا في ذلــك عــى المســتويات العليــا، بشــأن 
أهميــة العلاقــات الأمركيــة الســعودية، 
وكيفيــة تعزيزهــا ووضعهــا عــى أســس 

مســتقرة«.
ــعودين  ــا الس ــأن »شركاءن ــس، ب ــد براي وأكّ
ــن  ــة في المســاعدة في اليم ــون للغاي متعاون

ــلاد. ــة« في الب ــق الهدن وتحقي
ــة، إلى أن  ــم الخارجي ــدث باس ــت المتح لف
ــع  ــل م ــة »تعم ــات المتحــدة الأمركي الولاي
ــى  ــدات ع ــة التهدي ــى مواجه ــة ع المملك
ــمات  ــارة إلى الهج ــك في إش ــا«، وذل أراضيه
ــخ  ــار والصواري ــن دون طي ــرات م بالطائ
جماعــة  تطلقهــا  التــي  الباليســتية 
الحــوثي مــن الأراضي اليمنيــة عــى أراضي 

ــة. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزالمملك

الخارجية الأمريكية: ندين أي 
تصعيد تركي في شمال سوريا

 
أثــار التصاعــد المحتمــل    
في  التركيــة  العســكرية  للأنشــطة 
المتحــدة  الولايــات  قلــق  ســوريا 
ــح  ــد تري ــيما، بع ــة، لا س الأمريكي
طيــب  رجــب  الــتركي،  الرئيــس 
ــن  ــو، ع ــن/ 23 ماي ــان، الاثن أردوغ
شــن بــلاده قريبــاً عمليــة عســكرية 
جديــدة في شــمال ســوريا لإنشــاء 
»منطقــة آمنــة« بعمــق 30 كيلومــتراً 
ــوريا. ــع س ــا م ــول حدوده ــى ط ع

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  قــال 
الأمريكيــة، نيــد برايــس، الثلاثــاء 24 
مايــو، »إن الولايــات المتحــدة قلقــة 

ــلان«. ــذا الإع ــة إزاء ه للغاي
تصعيــد،  أي  »نديــن  وأضــاف: 

ونؤيــد الإبقــاء عــى خطــوط وقــف 
وصرح  الراهنــة«.  النــار  إطــلاق 
برايــس »نتوقــع مــن تركيــا أن تلتــزم 
بالبيــان المشــترك الصــادر في أكتوبــر 

.»2019
اعتــر برايــس أن أي »هجــوم جديــد 
الاســتقرار  تقويــض  مــن  ســيزيد 
الإقليمــي وســيعرض للخطــر القوات 
حملــة  في  المنضويــة  الأمريكيــة 

ــش«. ــم داع ــد تنظي ــف ض التحال
ــوريا  ــوات س ــت ق ــا، قال ــن جانبه م
الديمقراطيــة إنــه لا يوجــد أي تغيــر 
في توزيــع القــوى الدوليــة في مناطق 
شــمال وشرق ســوريا، وذلــك عقــب 

تريحــات الرئيــس الــتركي.
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تصــدر مجلــة التايــم الريطانيــة قائمــةً مجمّعةً   
ــخصيات  ــر الش ــم أك ــخص ه ــة ش ــن مئ ــام تتضم كل ع
مياديــن  مــن  والشــخصيات  العــالم.  في  وتأثــراً  نفــوذاً 
مختلفــة أو )مجموعــة مــن الأفــراد( ويجــري تصنيفهــم في 
فئــات عــدة مــن القــادة والفنانــن إلى المفكريــن والأبطــال 

ــخ ــرواد.. إل وال
والناشــطان  الســوريان  الحقوقيــان  المجلــة  وضعــت 
الحقوقيــان المعارضــان للنظــام الســوري، أنــور البنــي 
ــر 100  ــة أك ــرواد في قائم ــة ال ــن فئ ــش ضم ــازن دروي وم
شــخصية مؤثــرة في العــالم، وقــدّم لهــما في التعريــف 
ــس  ــن رايت ــذي لمنظمــة هيوم ــر التنفي ــث روث المدي كيني

ووتــش.
ــة  ــة عريق ــة بريطاني ــة دولي ــة يومي ــز دوري ــة التايم مجل
تطبــع في المملكــة المتحــدة منــذ عــام 1785، وتعتــر أيضــاً، 
مــن أشــهر الصحــف بنســختها الورقيــة والإلكترونيــة التــي 
تســتعرض الكتــب الجديــدة في الأســواق وتقــدم اللقــاءات 

مــع الكتــاب والمشــاهر.
أثمــرت جهــود الحقوقيــان الســوريان أنــور البنــي ومــازن 
درويــش، وكليهــما كانــا معتقلــن عنــد النظــام، عــن عــدة 
ــي  ــال الحقوق ــورين في المج ــن الس ــر م ــا ك ــج يثمنه نتائ
وملاحقــة المتورطــن في جرائــم الحــرب والتعذيــب، وأيضــاً 
الســوري عــى  النظــام  التوثيقــي لانتهــاكات  الجانــب 

ــا. أنواعه

بــرز عــى نحــو أكــر وضوحــاً ســورياً ودوليــا، اســم 
المحامــي والحقوقــي أنــور البنــي في الســنوات الأخــرة 
عــى خلفيــة نشــاطاته الحقوقيــة المكوكيــة في أوروبــا بمــا 
ــة  ــا بتغطي ــق منه يخــص الشــأن الســوري، ولاســيما المتعل
محاكمــة كوبلنــز الشــهرة لشــخصيتن أمنيتــن محســوبتن 

ــلان. ــور رس ــط أن ــما الضاب ــوري أحده ــام الس ــى النظ ع
يوضــح البنــي لليفانــت نيــوز أهميــة هــذه المبــادرة مــن 
مجلــة عريقــة كالتايمــز، ولاســيما بوصفهــا تتجــه لتســليط 
ــما  ــم ك ــنّ المه ــين، لك ــن وسياس ــى فنان ــر ع ــوء أك الض
ــور  ــر أن ــة الســورية، فذك ــور هــو حضــور القضي ــول أن يق
و مــازن كحقوقيــنّ هــو لفتــة مــن المجلــة أيضــاً للتذكــر 

ــورية. ــة الس بالقضي
اشــتُهر البنــي بالدفــاع عــن المعتقلــن السياســين ونشــاطه 
في مجــال حقــوق الإنســان في ســوريا. وداوم عــى حضــور 
جلســات محكمــة كوبلنــز دوريــاً، وقــدّم التريحــات 
لوســائل إعــلام ألمانيــة وســورية، ولاســيما صحيفــة ليفانــت 
ــوم الأول، وكان  ــذ الي ــي غطــت المحاكمــة من ــة الت اللندني
ــا  ــة لون ــدة الزميل ــلة الجري ــع مراس ــات م ــدة وقف ــه ع ل

ــي غطــت المحكمــة. ــة الت وضف
في هــذا الســياق، يوضّــح البنــي لليفانــت، أن لفتــة المجلــة 
مهمــة لجهــة الإضــاءة عــى مســار عمليــة المحاســبة 
ــي جــرت وتجــري لشــخصيات محســوبة عــى النظــام  الت
تورطــت بجرائــم حــرب وانتهــاكات، في إشــارة إلى محكمــة 

ــة المتهمــن. ــي انتهــت بإدان ــز الت كوبلن
ويــرى البنــي أن هــذا النــوع مــن الإضــاءات عــى جهــود 
عالميــة  منابــر  في  الســوري  العــام  الشــان  في  ناشــطن 
ــة الســورية حــاضرة  ــاء القضي ــمٌ لإبق ــة، إجــراءٌ مه مختلف
دائمــاً، ولاســيما للتذكــر بالضحايــا والمعتقلــن حتــى الآن في 

ســجون ومعتقــلات النظــام الســوري، مضيفــا، أنــه تذكــر 
ــر  ــاره حج ــود باعتب ــب أن يس ــذي يج ــة ال ــدأ العدال بمب

ــوريا. ــيما في س ــع ولاس ــاس في أي مجتم الأس
يؤكّــد الحقوقــي أنــور البنــي عــى أن ورود اســمه في 
هــذه قائمــة التايمــز لعــام 2022 هــو أداة/وســيلة لحضــور 
ــر  ــة، فالأم ــة في العدال ــم المحق ــة الســورين ومطالبه قضي
يتجــاوز الشــخصي بخضــور القضيــة الكــرى، فالعدالــة 
ــا أو ذويهــم أمــام  وأهميتهــا في ســوريا، شــهادات الضحاي
المحاكــم ومعاناتهــم هــو مــا جــذب اهتــمام مجلــة التايمــز 

ــة. الريطاني
وحصــل البنــي في عــام 2008 عــى جائــزة الخــط الأمامــي 
ــر. وفي  ــن للخط ــان المعرض ــوق الإنس ــن حق ــن ع للمدافع
ــن  ــان م ــوق الإنس ــزة حق ــى جائ ــل ع ــام 2009م حص ع
ــاز  ــام 2018م، ف ــاة. وفي ع ــة للقض ــة الألماني ــل الرابط قب
ــل في  ــية-الألمانية. واعتُق ــان الفرنس ــوق الإنس ــزة حق بجائ
أيــار2006، ووقــع إعــلان بــروت دمشــق، الــذي كان يدعو 

ــي. ــلاح الديمقراط إلى الإص
حُكــم عليــه في وقــت لاحــق بالســجن لمــدة خمــس 
ــة  ــه منظم ــة. واعترت ــار كاذب ــشر أخب ــة ن ــنوات بتهم س
ــام 2011  ــبيله ع ــيَ س ــجن رأي. أخ ــة س ــو الدولي العف
ــام  ــة ع ــى نهاي ــن حت ــن المعتقل ــاع ع ــتمر في الدف واس
وتهديــد  والمعــارك  الحــروب  اشــتداد  عقــب   2014
حياتــه. يقُيــم حاليــاً في ألمانيــا ويعمــل عــى فتــح ملفــات 
ــاب  ــن العق ــوا م ــن نج ــوريا الذي ــرب في س ــي الح مجرم
ــة  ــا يُعــرف بالعدال ــد م كــما يعمــل عــى تشــجيع وتأيي

الانتقاليــة.
أمــا المحامــي والناشــط مــازن درويش يشــغل رئاســة المركز 
ــة  ــل عــى خلفي ــر، واعتق ــة التعب ــلام وحري الســوري للإع

نشــاطاته الحقوقيــة بتاريــخ 16 شــباط 2012 وأفــرج عنــه 
ــدة  ــة ع ــمات دولي ــات منظ ــد مطالب في 10 آب 2015، بع
اعترتــه ســجن رأي، وحصــل جائــزة اليونيســكو / جولرمــو 

كانــو لحريــة الصحافــة في 3 ايــار 2015.

كينيث روث يُقدّم ويُشيد 

في تعريفــه عــن الحقوقيــنّ الســورينّ، قــدم كينيــث روث 
المديــر التنفيــذي لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، سرديــة 
ــن  ــيا والص ــتخدمت روس ــا اس ــام 2014 عندم ــراً بع مذكّ
حــق النقــض في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة لمنع 
إحالــة الفظائــع في ســوريا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــم.  ــذي لم يســمح بملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائ الأمــر ال
ووفــق روث فــإن حــق النقــض وضــع العدالــة بعيــداً عــن 

متنــاول الضحايــا؛ فتحــرك المحاميــان الســوريان.
ــان، إذ  ــع المدعــن الألم ــنّ م يشــيد روث بنشــاط الحقوقي
اســتفادا مــن المفهــوم القانــوني للولايــة القضائيــة العالميــة 
المعــترف بــه في ألمانيــا، ففــي ينايــر/ كانــون الثــاني، أدانــت 
محكمــة في مدينــة كوبلنــز الألمانيــة ضابــط المخابــرات 

ــور رســلان العــالم في الفــرع 40 )الخطيــب(. الســابق أن
مــا يــزال رســلان أكــر مســؤول ســوري يحُاكــم حتــى الآن، 
بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية بســبب الإشراف عــى 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــن، وحك ــي للمعتقل ــب المنهج التعذي

ــاة. مــدى الحي
ــج المحاكمــة، باعتبارهــا تعطــي  يختــم روث مشــيداً بنتائ
ــن  ــد م ــل لمزي ــر الأم ــا وتوف ــترام للضحاي ــن الاح ــدراً م ق
العدالــة. إذ يمكــن أن تســاعد هــذه المحاكــمات في ردع 

ــرى. ــن أخ ــوريا وأماك ــع، في س ــن الفظائ ــد م المزي

التايمز البريطانية: 
حقوقيان سوريان من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم

وائل سليمان

أنور البني - مازن درويش
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لماذا كل هذا الترحيب الدولي بالشيخ محمد بن زايد؟

انتخــب المجلــس الأعــى للاتحــاد، الســبت   
الفائــت، الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيســاً لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك بموجــب المــادة 51 
للدســتور الاتحــادي وبالإجــماع، وتــأتي هــذه الخطــوة بعــد 
وفــاة أخيــه غــر الشــقيق، الرئيــس الســابق للبــلاد، الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.
ــة،  ــن المناصــب في الدول ــد م ــد، العدي شــغل الشــيخ محم
ــة،  ــيخ خليف ــل الش ــل رحي ــي قب ــو ظب ــد أب ــا، ولي عه بينه
كــما تــولى منصــب نائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة.

وتشــر ســرته الحكوميــة امتلاكــه خــرة عســكرية، أهلتــه 
ــر ســلاح الجــو الإمــاراتي، حيــث تخــرج عــام 1979  لتطوي
في أكاديميــة ساندهرســت العســكرية الملكيــة في بريطانيــا، 
ــران  ــات والط ــلاح المدرع ــى س ــاك ع ــه هن ــى تدريب وتلق
ــة، لينضــم  العامــودي والطــران التكتيــكي والقــوات المظلي
فيــما بعــد إلى دورة الضبــاط التدريبيــة في إمــارة الشــارقة 

ــة الإمــارات. بدول
إلى جانــب ذلــك، شــغل مناصــب عــدة في القــوات المســلحة 
الإماراتيــة، كانــت البدايــة ضابطــاً في الحــرس الأمــري 
ــلم  ــة، وتس ــوات الجوي ــاراً في الق ــم طي ــة، ث ــوات النخب ق
عــدة مناصــب عليــا، ليصبــح نائــب القائــد الأعــى للقــوات 

ــلحة. المس

النهضة الإماراتية

يؤكــد مراقبــون أن النهضــة الاقتصاديــة في الإمــارات كانــت 
لافتــة للنظــر، إذ نقلــت البــلاد مــن صيــد الأســماك واللؤلــؤ، 
إلى النمــو الاقتصــادي الهائــل مدفوعــاً بروتهــا مــن النفــط 
ــياحي في  ــالي وس ــتقطاب م ــة اس ــت محط ــاز، وأصبح والغ

الخليــج العــربي والــشرق الأوســط.

كــما أصبحــت الإمــارات وجهــة لملايــن الســياح في العــالم، 
ومحطــة عالميــة لإقامــة المعــارض الكــرى في المنطقــة، 
بفضــل النهــج المتــزن لقيــادة الدولــة وموقعها الاســتراتيجي 

ــم واقتصادهــا القــوي. المه
ومنــذ أن تعــرض الشــيخ خليفــة )الرئيــس الســابق( لوعكــة 
ــد  ــيخ محم ــدأ الش ــلاد، ب ــه للب ــى إدارت ــرت ع ــة، أث صحي
بــن زايــد، ولي عهــد إمــارة أبــو ظبــي، بتنســيق أمــور 
ــن راشــد  الحكــم مــع حاكــم إمــارة دبي، الشــيخ محمــد ب
آل مكتــوم.، وعُــرف عنهــما بوصفهــما رائديــن للتنميــة 

ــلاد. ــر في الب والتطوي
كــما تطمــح دولة الإمــارات، إلى جانــب نهضتهــا الاقتصادية، 
في أن تصبــح قــوة إقليميــة ذات ثقــل ســياسي يكمــل دورها 
الاقتصــادي، ولا شــك أن النهضــة الاقتصاديــة الكبــرة التــي 
شــهدتها دولــة الإمــارات، والمشــاريع التنمويــة والعمرانيــة 
والســياحية الضخمــة التــي أنجزتهــا البــلاد، وتركيزهــا عــى 
تنويــع الاقتصــاد واســتخدام أحــدث التقنيــات في مختلــف 

المجــالات، كان لهــا دور كبــر في تعزيــز ثقلهــا الإقليمــي.
ــع  ــى تنوي ــراً ع ــت مبك ــارات عمِل ــروف أن الإم ــن المع وم
ــاريع  ــاك مش ــة، هن ــاع الطاق ــب قط ــا؛ وإلى جان اقتصاده
مــن  كبــر  عــدد  وهنــاك  كبــرة،  وإعلاميــة  ســياحية 
الفضائيــات والشــبكات العالميــة التــي تتخــذ مــن دبي مقــراً 
ــي  ــة الت ــم العالمي ــادق والمطاع ــك بالنســبة للفن ــا، وكذل له

ــا. ــار فروعه ــا لانتش ــرة له ــاً كب ــارات فرص ــد في الإم تج
ــداً  ويعتــر العديــد مــن المراقبــن أن محمــد بــن زايــد رائ
بــإصرار  روّج  وقــد  شــعبه،  مــن  ومفضــلاً  للتحديــث، 
للإمــارات، مــن خــلال تحفيــز التنميــة في قطاعــات الطاقــة 

ــا. ــة والتكنولوجي ــة التحتي والبني
وتتمتــع الإمــارات بطابــع ثقــافي يــكاد يكــون فريــداً )حيــث 
يعيــش فيهــا أكــر مــن 202 جنســية( ويوفــر مختــراً 

حقيقيــاً لاستكشــاف التبــادل الثقــافي والتعلــم، ويمثــل هــذا 
المجتمــع المتنــوع، فرصــة التواصــل بــن الثقافــات، والتــي 
تعتــر أمــراً غايــة في الأهميــة وفرصــة للترويــج لدولــة 

ــارات. الإم

السياسة الخارجية

لطالمــا كانــت سياســة الإمــارات تعتمــد عــى تصفــر 
المشــاكل وحــلّ النزعــات في المنطقــة العربيــة والــشرق 
للدولــة  الأول  المؤســس  عهــد  منــذ  وهــذا  أوســطية، 
الاتحاديــة الشــيخ »زايــد آل نهيــان« مــروراً بابنــه الشــيخ 
خليفــة مــع قــادة الدولــة الرئيــس الحــالي، الشــيخ محمــد، 
ومستشــار الأمــن الوطنــي، الشــيخ طحنــون، وحاكــم دبي، 

ــد. ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــق العلاق كان لتعمي
ــياسي  ــلام الس ــات الإس ــدّد جماع ــة تم ــر في مواجه دور كب
ــع  ــات م ــهدت احتجاج ــي ش ــدول الت ــن« في ال »الراديكالي
نهايــة عــام 2010 حتــى اللحظــة الراهنــة »ثــورات الربيــع 
ــة مــشروع الإخــوان المســلمن ومــشروع  العــربي« ومواجه
الحــرس الثــوري الإيــراني، عــر دعــم قــوى وطنيــة في تلــك 
البلــدان، مــن شــأنها، وقــف تغلغــل التطــرف المذهبــي في 
كل مــن العــراق واليمــن واتخــاذ مواقــف داعمــة للشــعب 

ــي. الســوري والليب
وقــد شــهد العــام المــاضي عــودة تدريجيــة للعلاقــات 
ــك  ــح، وكذل ــادل المصال ــدة تب ــق قاع ــة وف ــة التركي الإماراتي
المصالحــة الخليجيــة الخليجيــة، والتأســيس لقــوة خليجيــة 
تحفــظ أمــن واســتقرار المنطقــة بالشراكــة مــع عــدد مــن 
الــدول العربيــة والإقليميــة، في ظــل التغــر الحاصــل في 
ــى  ــا ع ــاً له ــة مكان ــوى العالمي ــض الق ــز بع ــة وحج المنطق

ــة. ــة الدولي ــلم القطبي س
وحــول السياســات والاســتراتيجيات التــي انتهجهــا محمــد 
ــات المتحــدة  ــرا ليــف، ســفرة الولاي ــد، قالــت بارب ــن زاي ب
ــة  ــد كان مدفوعــاً برؤي ــن زاي الســابقة في الإمــارات: »إن ب
ــد  ــة لم يع ــج العربي ــادة دول الخلي ــا أن ق ــة، ملخصه معين
بمقدورهــم الاعتــماد عــى الولايــات المتحــدة، داعمهــم 
الرئيــس، خاصــة بعــد أن تخلــت واشــنطن عــن رئيــس 
مــر، حســني مبــارك، خــلال انتفاضــات الربيــع العــربي في 

 .»2011
ــة،  ــة الأمركي ــؤول في وزارة الخارجي ــال مس ــدد، ق وفي الص
يعمــل حاليــاً في إدارة الرئيــس جــو بايــدن، التــي تدهــورت 
علاقاتهــا بالإمــارات في الأشــهر القليلــة الماضيــة، بأنــه 
ــاً«. ــوراً تاريخي ــات منظ ــى المناقش ــي ع ــتراتيجي يضف »اس

وأضــاف المســؤول »يتحــدث ليــس فقــط عــن الحــاضر، بــل 
يعــود إلى ســنوات وعقــود وفي بعــض الأحيــان يتحــدث عــن 

التوجهــات عــى مــرّ الزمــن«.
ويقــول رئيــس جمعيــة الصحفيــن الإماراتيــن، محمــد 
الحــمادي: »خــلال الفــترة الماضيــة زار عــدد مــن قــادة دول 
العــالم، الإمــارات، للقــاء الشــيخ محمــد بــن زايــد، للتشــاور 
والتباحــث فيــما يخــص الإقليــم والعــالم، وثقتهــم بالشــيخ 
محمــد كبــرة ومنطلقــة مــن تجــارب ســابقة«، مشــراً إلى 
أن بــن زايــد شــخصية يمكــن الوثــوق بهــا، ويُعتمــد عليــه 

في وقــت الشــدة والرخــاء«.
واليــوم في ظــل التشــاحن والتســابق لزعامــة المنطقــة 
وتنصــل القــوى العالميــة مــن التزاماتهــا، هــل يتجــه رئيــس 
ــة الإمــارات مــع قــادة المنطقــة لتشــكيل حلــف شرق  دول
ــتقبلاً  ــي مس ــا ويبن ــة مصالحه ــاهم في حماي ــطي يس أوس
ــاه  ــتقرار والرف ــن والاس ــة للأم ــعوب المتعطش ــل للش أفض

ــربي. ــج الع ــدول الخلي ــوة ب ــادي؟ أس الاقتص
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ــز  ــذي لمرك ــر التنفي ــاني، المدي ــد حس أدلى أحم  
ســعود زايــد للدراســات البحثية والسياســية والاســتراتيجية، 
بتريحــات خاصــة إلى صحيفــة ليفانــت اللندنيــة، حــول 
جملــة مــن قضايــا المنطقــة، ومنهــا الزيــارة الأخــرة 
ــة  ــة العربي ــان للملك ــب أردوغ ــتركي رجــب طي ــس ال للرئي

الســعودية.
حيــث رأى حســاني بــأن السياســية الخارجيــة لتركيــا في 
الآونــة الأخــرة، تعكــس تلــك المقولــة الشــهرة التــي 
تصفهــا بـ«الجمهوريــة الحائــرة«، موضحــاً: »تقوم السياســة 
الخارجيــة للــدول عــى المصالــح والعلاقــات الدوليــة، 
ــة مغايــرة، حيــث تقــوم سياســتها  ــا بحال لكــن تبــدو تركي
والأبعــاد  المحــددات  مــن  مجموعــة  عــى  الخارجيــة 
والعوامــل التــي راهنــت عليهــا، لتحقيــق دور إقليمــي في 
قيــادة المنطقــة، وقــد بــدأ هــذا الأمــر واضحــاً في الســنوات 
ــة  ــم، إضاف ــات الإقلي ــع أزم ــرة م ــل أنق ــرة، في تعام الأخ
ــاج  ــا عــى إعــادة إنت ــة وقدرته ــة السياســة التركي إلى مرون

ــة«. ــداث المنطق ــاه أح ــادة تج ــف مض مواق
متابعــاً: »تراجعــت مناعــة السياســة الخارجيــة التركيــة عى 
خلفيــة الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة التــي شــهدتها 
أنقــرة، في أعقــاب انتصــار المعارضــة في الانتخابــات المحليــة 
التــي جــرت في 31 مــارس المــاضي، واســتمرار تدهــور قيمــة 
ــاً معتــراً  اللــرة، والتــي تزامنــت مــع خســارة أنقــرة جانب
مــن أســواقها في المنطقــة العربيــة، إضافــة إلى تهديــد 
ــات واســعة عــى الاقتصــاد الــتركي  واشــنطن بفــرض عقوب
بعــد إتمــام صفقــة منظومــة الدفــاع الصاروخيــة S400 مــع 

روســيا«.
ــة  ــاً بصف ــا خارجي ــة تركي ــود »انتكاس ــاني، تع ــق حس ووف
أساســية إلى عــدد مــن العوامــل، أهمهــا اســتمرار الانخراط 
إلى جانــب مواصلــة  الإقليــم،  أزمــات  في  الــتركي ســلباً 
الإقليــم  دول  مــع  وأيديولوجيــة  براغماتيــة  تحالفــات 
المنبــوذة -إيــران وإسرائيــل- فضــلاً عــن توتــر العلاقــة مــع 
ــت خطــط  ــي عرقل ــرى، خاصــة واشــنطن، الت ــوى الك الق
تركيــا للقضــاء عــى الأكــراد في الشــمال الســوري، وكذلــك 
الاتحــاد الأوروبي، بفعــل توصيــة برلمانــه، في مــارس الماضي، 

ــاد«. ــا في الاتح ــة تركي ــات عضوي ــف مفاوض بوق
العربيــة  المملكــة  إلى  أردوغــان  زيــارة  عــن  وتحديــداً 
ــاً  ــال حســاني: »هــا هــي أنقــرة تعــر طريق الســعودية، ق
ــتركي لا  ــام ال ــس النظ ــة، فرئي ــة العربي ــدة إلى المنطق جدي
يعــرف إلا مصلحتــه، حتــى لــو وصــل الأمــر الرقــص عــى 
جماجــم العــرب«، مســتدركاً: »تركيــا طرقــت بــاب القاهــرة 
فعــاد الســفراء، ومــن ثــم طرقــت طريــق أبــو ظبــي 
فانتعشــت العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بــن البلديــن، 
أمــا التطلــع الأكــر ســبقه تمهيــد مــن أنقــرة، بتريحــات 
ولقــاءات ومبــادرات، لعــلّ أبرزهــا طــي ملــف مقتــل 

ــطنبول«. ــقجي في إس ــمال خاش ــعودي ج ــي الس الصحف
وبــنّ حســاني أن تلــك »الزيــارة التركيــة للســعودية، رغــم 
ــا  ــي عليه ــرة تبن ــية، إلا أن أنق ــالم سياس ــل مع ــا تحم أنه
آمــالاً كبــرة في عــودة العاقــلات الســعودية التركيــة لتكــون 
مفتــاح عــودة الانفتــاح الاقتصــادي بــن البلديــن«، مشــراً 
ــة  ــية مفصلي ــات رئاس ــن انتخاب ــق م ــان قل إلى أن »أردوغ
تترصّدهــا معارضــة موحــدة، ولا ســبيل لمواجهتهــا؛ إلا 
ــة  ــلاده الغارق ــاد ب ــاذ اقتص ــترة إنق ــن س ــلال تأم ــن خ م
بمســتويات تضخّــم قياســية وعملــة نزفــت نصــف قيمتهــا، 
ــات  ــن الأزم ــل م ــم الهائ ــذا الك ــا ه ــه تركي ــا لم تواج ربم
ــت في  ــة مض ــأي مرحل ــة ب ــة مقارن ــية والاقتصادي السياس

ــة«. ــة التركي ــر الدول عم
وفي موضــوع آخــر، حــول سياســة الإدارة الأمريكيــة الحالية 
ــة  ــا، مقارن ــج وتركي ــاه دول الخلي ــدن تج ــو باي ــة ج برئاس
بــإدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رأى حســاني إنــه 
»مــا تــزال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ظــل إدارة 
بايــدن في مرحلــة انتقاليــة، في صياغــة سياســتها نحــو 
ــة  ــتراتيجية الأمريكي ــدت الاس ــث ب ــج، حي ــة الخلي منطق
عــى مــدى الأشــهر الماضيــة غامضــة في علاقاتهــا بالحلفــاء، 
ــة إدارة  ــصّ علاق ــرة، بالأخ ــؤشرات كث ــته م ــكل عكس بش
بايــدن بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ التــي ألغــت زيــارة 
كانــت مقــررة لوزيــر الدفــاع الأمريــكي، لويــد أوســن، في 
ــة  ــض في سياس ــرز التناق ــاضي 2021، وب ــبتمر الم ــهر س ش
البلديــن بشــأن النفــط، وهنــاك حالــة مــن الفتــور العــام 

ــة. ــر مختلف ــا في مظاه ــد ملامحه ــات تج في العلاق
ويعتقــد حســاني أن السياســة الأمريكيــة إزاء منطقــة 
الخليــج في ظــل إدارة بايــدن، تتأثــر بتحــولات كثــرة، 
أهمهــا، »الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان، أزمــة 
أســعار النفــط العالميــة، المفاوضــات مــع إيــران بخصــوص 
الملــف النــووي، التقلبــات الجيوسياســية في منطقــة الــشرق 
ــع  ــدولي، التطبي الأوســط، طبيعــة التحــولات في النظــام ال

ــي«. ــي الإسرائي الخليج
موضحــاً أن الرســائل الأمريكيــة المتناقضــة تجــاه دول 
الدفــاع  وزيــر  ترجمهــا  تحديــداً،  والخليــج  المنطقــة، 
ــو  ــى النح ــاضي، ع ــام الم ــة، الع ــر المنام ــكي في مؤتم الأمري
ــة والــشراكات مــع الحلفــاء،  ــي نهــج التعددي ــالي: »تبن الت
التركيــز عــى الدبلوماســية وتوظيــف الأداة العســكرية 
ــغ  ــج بصي ــزام بأمــن الخلي ــد اســتمرار الالت ــردع، تأكي في ال

مبتكــرة«.
ــات  ــد للدراس ــعود زاي ــز س ــذي لمرك ــر التنفي ــت المدي ولف
»الولايــات  أن  إلى  والاســتراتيجية  والسياســية  البحثيــة 
المتحــدة الأمريكيــة في حقبــة وعهــد بايــدن مشــغولة أكــر 
ــيا،  ــن وروس ــع الص ــدولي م ــا ال ــاص وبراعه ــا الخ بأمنه
في  والــشركاء  الحلفــاء  قــدرات  توظيــف  تريــد  وأنهــا 
هــذه المواجهــة الكــرى، لا اســتنزاف ذاتهــا في صراعاتهــم 
وحروبهــم، وأن دورهــا في أمنهــم ســينصب بالأســاس 
حــول الــردع والدفــاع وتنظيــم قدراتهــم الخاصــة، وليــس 

الاســتباق أو الهجــوم الشــامل في حــروب إقليميــة«.

أمــا بخصــوص إيــران والعــودة المحتملــة للاتفــاق النــووي 
مــع الولايــات المتحــدة والقــوة الغربيــة، فقــد وجــد 
ــة  ــد للدراســات البحثي ــر التنفيــذي لمركــز ســعود زاي المدي
والسياســية والاســتراتيجية إن »المملكــة العربية الســعودية 
تنظــر بعــن الاعتبــار للاتفــاق النــووي الإيــراني، ليــس فقط 
ــر  ــن تنظ ــة، ولك ــة في المنطق ــوة إقليمي ــا كق ــمان أمنه لض
للاســتقرار وأمــن المنطقــة، خاصــة في الخليــج والــشرق 

ــط«. الأوس
الاســتراتيجي  البعــد  تمثــل  »الســعودية  أن  إلى  مشــراً 
ــاك  ــة، وهن ــي في المنطق ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
ضرورة ملحــة للتواجــد في المفاوضــات بشــأن هــذا الملــف 
الــذي يهــدد الأمــن الخليجــي والعــربي«، »وبالتــالي يجــب 
مشــاركة دول مجلــس التعــاون في أيــة مفاوضــات تتعلــق 
بالاتفــاق النــووي الإيــراني، نظــراً لأهميــة النظــرة الشــاملة 
برنامجهــا  واحــدة  ســلة  في  لتتضمــن  الاتفــاق،  لذلــك 
النــووي، والصواريــخ الباليســتية والمســرات، وأمــن الملاحة 
وســلامتها، وســلوك إيــران المزعــزع للاســتقرار في المنطقــة، 

ــامل«. ــه الش ــي بمفهوم ــن الإقليم ــاً للأم تحقيق
ــج  ــدول الخلي ــترك ل ــدف المش ــاني أن »اله ــر حس ــما ذك ك
وإسرائيــل، يتمثــل في منــع إيــران مــن الحصــول عــى 
يتشــاوران  البلديــن  كلا  انٔ  شّــك  ولا  نوويــة،  أســلحة 
ــن في محــاولات لتشــكيل  ــع مســؤولن أمريكي بانتظــام م
ــاء عــى  اتفــاق نهــائي ينســجم مــع مصالحهــما، ولكــن بن
تصورنــا لملامــح الاتفــاق النهــائي، فهنــاك احتــمال قــوي انٔ 
ــان  ــة الســعودية ســتبقيان قلقت ــل والمملكــة العربي إسرائي
ــى  ــة ع ــا في المنطق ــة ونفوذه ــران النووي ــدرات ايٕ ــن ق م
نطــاق واســع، حتــى بعــد إبــرام اتفــاق نــووي نهــائي عــن 

ــاوض«. ــق التف طري
ــا  ــاق، لم ــح الاتف ــخصي لملام ــري الش ــتكملاً: »في تقدي مس
ســيي الاتفــاق عــى النحــو التــالي: نفــترض انٔ ايٕــران 
ــوم،  ــب اليوراني ــتمرار في تخصي ــى الاس ــادرة ع ــتكون ق س
وإن يكــن بشــكل محــدود وتحــت ضمانــات صارمــة، كــما 
انٔ ايٕــران ســتحافظ عــى بنيــة تحتيــة تعطيهــا القــدرة عى 
النهــوض وتطويــر أســلحة نوويــة إذا قــررت انٔ تقــوم بذلك 
في المســتقبل، قــد يمــدد اتفــاق نــووي نهــائي الجــدول 
ــل  ــن يُزي ــه ل ــوض، ولكن ــى النه ــران ع ــدرة ايٕ ــي لق الزمن

ــاً«. ــدرة تمام هــذه الق

ــألة  ــاً المس ــاق كلي ــذف الاتف ــن يح ــك، ل ــتطرداً: »لذل مس
يتوقــع  اذٕ  الإقليمــي،  الأعــمال  جــدول  مــن  النوويــة 
انٔ تحتفــظ ايٕــران ببعــض القــدرات والبنــى التحتيــة، 
بالإضافــة لذلــك تبــدي كل مــن إسرائيــل والمملكــة العربيــة 
الســعودية وغرهــا مــن دول الجــوار، مخاوفــاً مــن ايٕــران 
المثــال،  النوويــة، عــى ســبيل  القضيــة  بُعــد  تتعــدى 
ــة لا  ــخ الإيراني ــر الصواري ــد تطوي ــل انٔ تهدي ــرى إسرائي ت
يختــر فقــط عــى برنامجهــا النــووي، في حــن انٔ المملكــة 
العربيــة الســعودية تعتــر ايٕــران منافســاً عــى الصعيديــن، 
ــكلها  ــي تش ــات الت ــتراتيجي، فالتحدي ــي والاس الأيديولوج

ــائي«. ــووي نه ــاق ن ــع اؤ دون اتف ــتبقى م ــران س ايٕ
وقــال حســاني إن »إيــران دولــة مارقــة منــذ قديــم الأزل، 
ــة مــن أجــل  ــدول العربي تســعى لزعزعــة الاســتقرار في ال
ــج،  ــط إلى الخلي ــن المحي ــوي م ــارسي الصف ــا الف مشروعه
تحــت أي عواقــب أو نتائــج، ودعمهــا لجماعــات تكفريــة 
ــواب  ــى ص ــت ع ــة كان ــادة في المملك ــددة«، و«القي متش
ــام 2015،  ــرم ع ــووي الم ــاق الن ــككت في الاتف ــا ش عندم
ــد  ــران بالح ــد طه ــل تعه ــات مقاب ــف العقوب ــذي خف وال
ــلاك القــدرة عــى  ــا مــن امت ــووي لمنعه ــا الن مــن برنامجه

ــلاح ذري«. ــع س صن
زايــد  التنفيــذي لمركــز ســعود  المديــر  يظــن  في حــن 
للدراســات البحثيــة والسياســية والاســتراتيجية، حــول الحل 
الشــامل في اليمــن، وخاصــة بعــد مشــاورات الريــاض بــن 
ــدى الريــاض  ــة الصادقــة ل ــأن »الرغب ــة، ب الأطــراف اليمني
في دفــع الحــل الســياسي في اليمــن إلى الواجهــة مــن خــلال 
ــة  ــوس إلى طاول ــى الجل ــة ع ــراف المتصارع ــجيع الأط تش
الحــوار، وقدمــت المملكــة مبــادرة ســعودية حظيــت 

ــي«. ــب عالم بترحي
تلــك  الشــخصي حــول  تقديــري  بالقــول: »في  مختتــماً 
ــا  ــران وجماعاته ــبب إي ــن، بس ــة في اليم ــداث الملتهب الأح
الحوثيــة الإرهابيــة، الحــل الشــامل لا يجــب أن يكــون حــلاً 
جزئيــاً بعــزل الملــف الإنســاني عــن الســياسي والعســكري، 
بــل يجــب أن توضــع جميــع الملفــات عــى الطاولــة ويتــم 
ــوثي  ــودة الح ــم ع ــا يت ــاً، وبعده ــا جميع ــاوض حوله التف
كمكــون اجتماعــي طبيعــي، ويســلم مــا ســلبه ونهبــه 
ــد الســلاح إلى الحكومــة  مــن المؤسســات الســيادية، ويعي

ــن«. ــة في اليم الشرعي

باحث سعودي لليفانت:

 أردوغان لا يعرف إلا مصلحته.. 
حتى لو وصل الأمر للرقص على جماجم العرب
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مرتزقة ليبيا إلى تونس.. ما علاقة إخوان الجزائر؟

ــر تونســيّة،  ــدة تقاري ــت ع تحدّث  
ــاصر  ــن العن ــشرات م ــل الع ــن نق ــراً، ع مؤخ
التكفريــة والمرتزقــة مــن ليبيــا إلى تونــس 
خــلال العــام المــاضي، في إطــار محــاولات 
تنظيــم الإخــوان خلــق حالــة مــن الفــوضى في 
البــلاد، رداً عــى إقصائهــم مــن الحكــم بحــل 
الرلمــان وإطــلاق عمليــة شــاملة للإصــلاح 
وكذلــك  بالبــلاد،  والمؤســي  الســياسي 
والأمنيــة  القضائيــة  المؤسســات  تطهــر 
والدوائرالتنفيذيــة مــن الخلايــا الإخوانيــة.

تسلل إخواني عبر دولة مجاورة

وفي الســياق، ذكــر مصــدر تونــي مطلــع 
لـ«ليفانــت«، أن بــلاده نجحــت في إحبــاط 
إرهابيــة  عنــاصر  لتســلل  عمليــات  عــدة 
عــر حــدود دول مجــاورة، فيــما رصــدت 
الســلطات ضلــوع قيــادات التنظيــم الإخــواني 
ــاق المســبق  ــم، والاتف ــرور بعضه بتســهيل م
مــع هــؤلاء، وتوفــر محــل إقامــة، وأوراق 
ثبوتيــة قانونيــة، لهــم بهــدف اســتغلالهم في 
تنفيــذ العمليــات التــي يخطــط لهــا التنظيم.

وأوضــح المصــدر، أنّ كافــة الحدود التونســية، 
ــاً  ــتنفاراً أمني ــهد اس ــة، تش ــداً الشرقي وتحدي

أشــهر،  عــدة  منــذ  مســتوى  أعــى  عــى 
بالتزامــن مــع رصــد عــدة محــاولات مــن 
جانــب عنــاصر شــديدة الخطــورة للتسلســل 
ــة،  ــوى داخلي ــاعدة ق ــلاد، بمس ــل الب إلى داخ

ــلاد. ــارج الب ــا خ ــة معه ــاصر متحالف وعن
الســلطات  تكثّــف  المصــدر،  وبحســب 
التونســيّة، في الوقــت الراهــن، مــن جهودهــا 
التــي  العنــاصر  وتتبــع  الحــدود،  لضبــط 
دخلــت البــلاد بالفعــل خــلال الفــترة الماضيــة 
ــة  ــات إرهابي ــة عملي ــذ أي ــن تنفي ــم م لمنعه
ــه المصــدر  ــما يصف ــة، في خــلال الفــترة المقبل
بأنــه جهــد مضاعــف لتفــادي كارثــة محتملة.

ضوء أخضر لتنفيذ
مخططات إرهابية

ــواني  ــادي الإخ ــدّد القي ــابق، ه ــت س وفي وق
ــة،  الليبــي، رئيــس مــا يســمى بمجلــس الدول
والــذي تصفــه الصحــف التونســية بأنــه رجــل 
تركيــا الأول داخــل ليبيــا، بإرســال مجموعــات 
عــى  اعتراضــاً  تونــس  الإخــوان في  لدعــم 
قيــس  الرئيــس  أقرهّــا  التــي  الإجــراءات 

ــاضي. ــو( الم ــوز )يولي ــعيد، في تم س
وفي نيســان )أبريــل( المــاضي، هاجــم الرئيــس 
قــرارات  أردوغــان،  الــتركي، رجــب طيــب 
ــة  ــعيد، المتعلق ــس س ــي، قي ــس التون الرئي
عليــه  يســيطر  كان  الــذي  الرلمــان  بحــل 
الإخــوان، ووصــف حســب بيــان لــه، مــا 
يحــدث في تونــس بأنــه إســاءة للديمقراطيــة، 

ويتطلــب تدخــلاً مبــاشراً لتعديلــه، في رســالة 
ــن  ــر م ــل الكث ــا تحم ــون بأنه ــا مراقب قرأه
النهضــة  حركــة  دعــم  أبرزهــا  الأهــداف، 
الإخوانيــة وزعيمهــا راشــد الغنــوشي، والتأكيد 
عــى موقــف أردوغــان الداعــم لقوى الإســلام 
الســياسي في المنطقــة، ومحاولــة لتحريــض 
الدولــة  عــى  للضغــط  الخارجيــة  القــوى 
كانــت  الأهــم  الرســالة  لكــن  التونســية، 
لعنــاصر  الأخــر  الضــوء  بمنــح  تتعلــق 
مخططــات  لتنفيــذ  الإخــواني  التنظيــم 
تســتهدف الضغــط عــى المؤسســات الوطنيــة 

بالبــلاد.

قنابل موقوتة داخل تونس

ــدي  ــزار الجلي ــي ن ــياسي التون ــل الس المحل
يصــف أزمــة إرســال المرتزقــة مــن ليبيــا 
ــة«،  ــة موقوت ــا »قنبل ــس بأنه ــل تون إلى داخ
موضحــاً في تريــح لـ«ليفانــت«، أن جماعــة 
البــلاد،  في  السياســية  وذراعهــا  الإخــوان 
الفــترة  خــلال  حاولــت  النهضــة،  حركــة 
ــورة  ــديدة الخط ــاصر ش ــر عن ــة، تمري الماضي
إلى داخــل البــلاد بالتعــاون مــع حلفائهــم 
ــم في  ــادات التنظي ــا قي ــاورة، منه في دول مج
ــك المحــاولات  ــزال تل ــا ت ــر، وم ــا والجزائ ليبي
ــما تســتنفر  ــت الراهــن، في مســتمرة في الوق
الســلطات التونســية لحمايــة أمــن البــلاد 

ــث. ــط الخبي ــذا المخط ــن ه م
ويوضــح الجليــدي أن تلــك العنــاصر تحــاول 

التســلل عــر معــري ذهيبــة وازن، ورأس 
جديــر، عــى الحــدود الليبيــة التونســية، 
ــتغلت  ــد اس ــاصر ق ــك العن ــراً إلى أن تل مش
ــن  ــن البلدي ــدود ب ــعة للح ــاحة الشاس المس
ــس، بعــد أن فقــدت  للتســلل إلى داخــل تون
قدرتهــا عــى الاســتمرار داخــل ليبيــا، وكذلــك 
لتنفيــذ مهــام جديــدة لجماعــة الإخــوان 
التــي تحــاول في الوقــت الراهــن صناعــة 
داخــل  أمنــي  وخلــل  فوضــوي  مشــهد 
الســياسي  الإصــلاح  لعرقلــة مســار  البــلاد 
والدســتوري والعــودة إلى المشــهد الســياسي.

ويؤكــد الجليــدي أن تلــك العنــاصر الإرهابية، 
قــد دخلــت البــلاد تحــت غطــاء حمايــة 
حركــة النهضــة وبمســاعدة قياداتهــا، عــى 
رأســهم ســيد الفرجــاني وعبــد الله التريــكي 
عنــاصر  مــن  وبأوامــر  العــماري،  وأحمــد 
الليبيــة،  الأراضي  عــى  الإرهــابي  التنظيــم 

وبدعــم مــن حلفائــه في دول الجــوار.

النهضة.. ذراع تخريبية
 في قلب تونس

في  النهضــة  تســعى  الجليــدي،  وبحســب 
الوقــت الراهــن لتهديــد الكيــان التونــي 
ــات  ــذ مخطط ــلاد، بتنفي ــتقرار الب وضرب اس
تخريبيــة وعدائيــة وضعهــا التنظيــم الــدولي، 
ويتحــد كافــة عنــاصره في تنفيذهــا داخــل 

ــا. ــس وخارجه تون
الأمنيــة  القبضــة  إن  الجليــدي  ويقــول 

ــذ  ــة ومن ــترة الماضي ــلال الف ــت خ ــد نجح ق
)يوليــو(  تمــوز   ٢٥ في  الإصــلاح،  إجــراءات 
المخططــات  لتلــك  التصــدي  في  المــاضي، 
الحــدود،  عــر  المتســللن  أعــداد  وتقليــل 
لكــن ســنوات حكــم الإخــوان شــهدت ســيولة 
التونســية  الأراضي  إلى  هــؤلاء  تدفــق  في 
بمســاعدة النهضــة التــي كانــت تحكــم البــلاد 
لمــدة ١٠ ســنوات يصفهــا الشــعب التونــي 

بأنهــا كانــت »عشريــة ســوداء«.
تلــك  أنّ  للتأكيــد عــى  الجليــدي  ويعــود 
العنــاصر تمثــل »قنابــل موقوتــة« بأيــدي 
الحركــة الإخوانيــة، قابلــة للاشــتعال في أي 
ــة،  لحظــة، خاصــة في مناطــق التخــوم الناري
ــا وبــن جــردان وغرهــا،  مثــل تطويــن وجرب
وفي المقابــل هنــاك تتبــع ومراقبــة أمنيــة 
ــا، ومــن  ــاصر وحركته ــك العن ــة لســر تل عالي
تنفيــذ  الســلطات في  تنجــح  وقــت لآخــر 
مخططاتهــا  لإحبــاط  اســتباقية  عمليــات 

العدائيــة الإرهابيــة داخــل البــلاد.
التــي  الصعوبــات  إلى  الجليــدي  ويشــر 
تواجههــا الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية 
كافــة  عــى  ســيطرتها  لإحــكام  التونســية 
المعابــر والتصــدي لعمليــات تســلل المرتزقــة 
لعــدة اعتبــارات تتعلــق بمســاعدة بعــض 
ــة  ــة بطبيع ــة ذات الدراي ــادات الإخواني القي
الوضــع الأمنــي والإجــراءات القانونيــة في 
ــاصر، وأيضــاً اتســاع رقعــة  ــك العن ــلاد لتل الب
ــة بــن  المســاحة الصحراويــة للحــدود الفاصل

تونــس وليبيــا.

رشا عمار

عناصر من ميليشيات الحوثي
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»حزب الله« يخسر جولة انتخابية.. ويبقى سلاحه محور القضية
الانتخابــات  نتائــج  أظهــرت   
النيابيــة الأخــرة في لبنــان تراجعــاً لـــ »حــزب 
الله« المــوالي لإيــران، مــع حلفائــه »التيــار 
الخارجيــة  وزيــر  بقيــادة  الحــر«  الوطنــي 
الســابق، جــران باســيل، بينــما جــاءت النتائــج 
ــادة  ــة« بقي ــوات اللبناني ــزب الق ــح »ح لصال

جعجــع. ســمر 
هــو  الانتخابــات،  هــذه  في  اللافــت  وكان 
وصــول 14 نائبــاً عــن المجتمــع المــدني، أو مــا 

يســمى بالتغريــن.
وقــد حــاز حــزب الله وحلفــاؤه عــى 62 مقعداً 
مــن أصــل 128 في الرلمــان في الانتخابــات 
الأخــرة التــي جــرت في 15 أيــار/ مايــو الحــالي، 
مقارنــة مــع الأغلبيــة التــي حققوهــا في 2018 

عندمــا حصلــوا عــى 71 مقعــداً.
ــام لحــزب الله  ــه، حــاول الأمــن الع مــن جهت
عــر  أنصــاره،  طمأنــة  الله«  نــر  »حســن 
خطــاب متلفــز، قــال فيــه: »لا يمكــن لأي 
فريــق أن يدّعــي أنــه فــاز بالأغلبيــة الرلمانيــة، 
مســلماً بخســارة الحــزب في الانتخابــات«.

وأضــاف نــر الله: »تركيبــة المجلــس الجديــد 
الحــالي هــي أنــه لا يوجــد فريــق ســياسي 
ــال  ــه الح ــا كان علي ــاً لم ــد خلاف ــوم في البل الي
في 2018.. أن يدعــي أن الأغلبيــة النيابيــة مــع 

ــق«. ــع ذاك الفري ــق أو م ــذا الفري ه
الحــزب لم يســتكن لهزيمتــه، حيــث  لكــن 
وجــه تحذيــرات قويــة لخصومــه في الكتــل 
التــي حققــت أغلبيــة برلمانيــة، وقــد جــاء 
ــة  ــاء للمقاوم ــة الوف ــس كتل ــان رئي ــى لس ع
قائــلاً:  رعــد،  محمــد  للحــزب  التابعــة 
النيــابي،  المجلــس  في  خصومــاً  »نتقبلكــم 
للإسرائيــي  دروعــاً  نتقبلكــم  لــن  ولكــن 
ومــن وراء الإسرائيــي«، في إشــارة ضمنيــة 

إلى غريمــه حــزب القــوات. مضيفــاً في حديثــه 
ــلوككم  ــم وس ــوا لخطابك ــار »انتبه ــاة المن لقن
تكونــوا  »لا  وأكمــل  بلدكــم«،  ومســتقبل 

لحــرب أهليــة«. وقــوداً 
ولم يتمكــن حليــف حــزب الله، التيــار الوطنــي 
ــر  ــيل، صه ــران باس ــه ج ــذي يتزعم ــر، ال الح
مــن  عــون،  ميشــال  الجمهوريــة  رئيــس 
الاحتفــاظ بأكريــة نيابيــة مســيحية، بعــد 
خســارته عــدداً مــن المقاعــد لصالــح منافســه 

»حــزب القــوات اللبنانيــة«. 
كــما فشــل نــواب ســابقون مقربــون مــن 
حــزب الله والنظــام الســوري، مــن الاحتفــاظ 
بمقاعدهــم عــى غــرار نائــب الحــزب القومــي 
الســوري الاجتماعــي، أســعد حــردان، عــن 
المقعــد الأرثوذكــي، والــذي يشــغله منــذ 
ــلان  ــلال أرس ــدرزي ط ــب ال ــاً، والنائ 30 عام
في دائــرة عاليــه في محافظــة جبــل لبنــان، 
الرلمــان،  رئيــس  ونائــب  كرامــي  وفيصــل 
ــك هزيمــة رئيــس حــزب  إيــي الفــرزلي، وكذل

ــاب.  ــام وه ــربي وئ ــد الع التوحي
جهــاز  رئيــس  وهــو  عيــد،  شربــل  ويــرى 
القــوات  حــزب  في  السياســية  التنشــئة 
نيــوز  »ليفانــت  لـــ  حديثــه  في  اللبنانيــة، 
في  الله  حــزب  »خســارة  أن  اللندنيــة«، 
ــة  ــر كارثي ــرة، تعت ــة الأخ ــات النيابي الانتخاب
لــه، حيــث كان الحــزب يحكــم لبنــان بقوتــن، 
ــرى  ــي، والأخ ــر الشرع ــلاح غ ــوة الس الأولى ق
ــة مــن خــلال وجــوده في المجلــس  قــوة شرعي

النيــابي.
وأضــاف، أنهــم خاضــوا الانتخابــات لنــزع 
الشرعيــة مــن حــزب الله، وقــد اســتطاعوا 
ــد  ــيّما عن ــه، لا س ــعبي عن ــاء الش ــع الغط رف
المســيحية والســنة والــدروز، باســتثناء الغطــاء 

الشــيعي، رغــم تشــظيّه، وفقــاً لنســبة الاقــتراع 
الضئيلــة في وســطه. مبينــاً أن حــزب الله تعامل 
ــداء  ــه بالاعت ــع مناهضي ــة م ــه بهمجي في بيئت

ــاص. ــلاق الرص ــم وإط ــم وترهيبه عليه
وتابــع شربــل: »أدرك اللبنانيــون بمعظمهــم 
بلدهــم،  لمصائــب  الأســاس  الســبب  بــأن 
تتمثــل في ســلاح حــزب الله ومصادرتــه لقــرار 
انغــماس  إلى  بالإضافــة  والســلم،  الحــرب 
وتهجــر  المنطقــة،  نزاعــات  في  الحــزب 
الصــادرات  وإقفــال  العربيــة  الاســتثمارات 

العــالم«. دول  بوجــه  اللبنانيــة 
لــذا، لجــأ اللبنانيــون لوضــع حــدّ لهــذا الحزب، 
وبالتحديــد إضعافــه في المجلــس النيــابي بعــدم 
التصويــت لــه ولحلفائــه. وبالمقابــل هناك قوة 
ــوات«،  ــزب الق ــي »ح ــان، وه ــية في لبن أساس
ــن  ــزب الله، لا يمك ــت إن ح ــا قال ــي لطالم والت
أن يكــون بالواجهــة السياســية في لبنــان، وفقــاً 

للســياسي شربــل عيــد.
وتابــع في حديثــه لـــ »ليفانــت نيــوز«، أنــه لا 
يمكــن الشراكــة مــع حــزب الله في الحكــم، لأن 
ــه،  ــة ل المســؤولية ســتقع عــى القــوى الحليف
ــعار  ــع ش ــة، رف ــوات اللبناني ــزب الق ــما ح بين
»مواجهــة حــزب الله«، ومــن يكســب الأكريــة 
ــوف  ســيحكم، والطــرف الآخــر يكــون في صف

المعارضــة.
اليــوم، حــزب القــوات وحلفــاؤه الأكريــة 
مــع  الحكومــة  وسيشــكلون  النيابيــة 
ــلام  ــاس أح ــاً لمقي ــن، وفق ــيادين والتغري الس
اللبنانيــن، وســيكون الحكــم في لبنــان نقيضــاً 
لحكــم حــزب الله، عــى الرغــم مــن توقــع 
عرقلــة الحــزب للحيــاة السياســية، وســيطالب 
ــة  ــرارات الدولي ــق الق ــة بتطبي ــق الأكري فري
ذات الصلــة في لبنــان، بمــا فيهــا القــرار 1901، 

ــى  ــة ع ــوات دولي ــشر ق ــه، ون ــصّ علي ــا ن وم
الحــدود مــع ســوريا لإقفــال معابــر التهريــب، 

ــد. ــور عي ــق تص ــك، وف ــن ذل ــوع ع ولا رج
وفي مقــال رأي بعنــوان »مــأزق حــزب الله« 
بعــد الانتخابــات، للكاتبــة اللبنانيــة ســناء 
الجــاك، قالــت: »لم تنفــع الجهوزية العســكرية 
الكاملــة لحــزب الله ولا اســتعراضاته ومواكبــه 
ــن  ــه م ــة، في تمكين ــه المرفوع ــيارة وأعلام الس

ــة«. ــة موصوف ــة نيابي الحصــول عــى أكري
ــجيل  ــن تس ــون م ــن اللبناني ــت: »تمك وأضاف
أهــداف تقــارب كــر العظــم بوجــه الحــزب 
ــراني«.  المصــادر للســيادة خدمــة لمشــغله الإي
مبينــةً أن »نســبة الانتخابــات في البيئــة التــي 
ولمشروعــه،  لــه  حاضنــة  الحــزب  يعترهــا 
تعكــس يأســها منــه ومــن قيادتــه إياهــا نحــو 
ــذا لم تســلم دائــرة واحــدة  مجهــول مدمــر، ل
مــن الدوائــر التــي يمســك بزمــام أمورهــا مــن 

ــاركة«. ــب المش ــع في نس تراج
وقالــت الكاتبــة اللبنانيــة، إن هــذا الواقــع 
ــية  ــة السياس ــدة للخريط ــراءة جدي ــرض ق يف
في لبنــان، فالحــزب المســتقوي بمئــة ألــف 
مقاتــل و150 ألــف صــاروخ، لم يســتطع دعــم 

ــن. ــاء المتعري الحلف
ــزب الله«  ــأ »ح ــاك، أن يلج ــناء الج ــت س قع
إلى  النيابيــة،  الانتخابــات  مفاجــآت  بعــد 
في  فعــل  كــما  اســتراتيجيته،  في  تغيــرات 
ــه إلى  ــق أهداف ــد لتحقي ــا عم ــابق، عندم الس
افتعــال »حــرب تمــوز« 2006، أو »7 أيــار« 
واحتــلال  بــروت  عــى  والاعتــداء   ،2008
أو  الدوحــة،  اتفــاق  إلى  وصــولاً  وســطها 
موجــة الاغتيــالات، أو شــل الحيــاة السياســية 
الحكومــات  وتشــكيل  النــواب  مجلــس  في 

للجمهوريــة. رئيــس  وانتخــاب 

حــزب الله في  أن خســارة  مراقبــون  ويــرى 
ــة  ــر محطــة مفصلي ــات الأخــرة، تعت الانتخاب
تشــبه منعطــف عــام 2005 عــى صعيــد 
ــام  ــش النظ ــحاب جي ــع وانس ــام الواس الانقس
الســوري، وتــرك البــلاد للحــزب وتصوراتــه 
السياســية والاجتماعيــة، والتــي أنتجــت في 
العــام 2019 إفلاســاً ماليــاً وتدمــراً للبنيــة 
المركزيــة للدولــة لصالــح منطــق ومفهــوم 

الميليشــيا.
هــذا  نتائــج  أن  عــى  أجمعــوا،  لكنهــم 
أوراق  خلــط  ســتعيد  الكبــر  الاســتحقاق 
الاســتحقاقات المحليــة المرتبطــة بالاهتمامــات 
ــاب  ــها انتخ ــى رأس ــة، وع ــة والإقليمي الدولي
رئيــس جديــد للبــلاد خلفــاً لميشــال عــون، 
تشريــن  أكتوبــر/  نهايــة  ســيخرج  الــذي 
ــوح،  ــراغ المفت ــرسي للف ــاركاً الك الأول 2022 ت
وهــذه الانتخابــات حــددت للجميــع أوزانهــم 
ــد  ــا، بع ــيحية منه ــداً المس ــة، وتحدي التمثيلي
الأكريــة  الحــر  الوطنــي  التيــار  خســارة 
المســيحية، وكذلــك محــاولات ســليمان فرنجية 
تشــكيل كتلــة برلمانيــة تخوّلــه التفــاوض عــى 

ســدة الرئاســة الأولى.

شربل عيد
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بعــد عامــن ونصــف تقريبــاً مــن الغيــاب،   
ــة  ــة العالمي ــادة العــالم والنخــب السياســية والمالي يعــود ق
للاجتــماع مجــدداً وجهــاً لوجــه في المنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي )دافــوس( في جبــال الألــب بســويرا تحــت عنوان 
»التاريــخ عنــد نقطــة تحــول«، والــذي يجــري بمشــاركة مــا 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــراء م ــادة والخ ــن الق ــرب 2500 م يق

العــالم في الفــترة 22 إلى 26 مايــو.
لم يكــن مــن الســهل أبــداً تحديــد نقــاط التحــول أو معرفــة 
مــا تنبــأ بــه إلا بعــد حدوثهــا، والإجابــة عــى هكــذا شــعار 
ــر  ــه تتواف ــع أن ليســت محــددة مســبقاً عــى الإطــلاق، م
ــى  ــدرة ع ــة الق ــة العالمي ــية والمالي ــب السياس ــدى النخ ل
تشــكيلها، وطــرح الأســئلة الصعبــة حــول كيفيــة الوصــول 

إلى الحلــول، طبعــاً في حــال توافــر الرغبــة والإرادة.
أدى الغــزو الــروسي لأوكرانيــا إلى أن يســعى المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي للتركيــز في اللقــاءات، عــى رفــض 
ــؤولن  ــشركات والمس ــع حظــر ال ــال، م ــذه الأفع مثــل ه
الــروس مــن دافــوس هــذا العــام. ويقــول رئيــس المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي بــورج برينــدي في هــذه القضيــة »مــع 
النهــج الحــالي، لا أرى أي نــوع مــن التقــارب العالمــي 

المحتمــل في الســنوات القادمــة، لســوء الحــظ ».
كانــت الزيــادة في انبعاثــات الكربــون العالميــة، التــي 
ــر عــى  ــار طــن في عــام 2021، هــي الأك تجــاوزت 2 ملي
الإطــلاق، حيــث قضــت بســهولة عــى الانخفاضــات التــي 
شــوهدت في عــام 2020 وســط عمليــات الإغــلاق الوبــائي. 
كــما أن عــدم المســاواة، الــذي كان كبــراً جــداً حتــى قبــل 

ــاً. ــاء، قــد ازداد عمق انتشــار الوب
ازداد الفقــر العالمــي لأول مــرة منــذ 20 عامــاً، وتضاعفــت 
ــن  ــدام الأم ــن انع ــون م ــن »يعان ــخاص الذي ــداد الأش أع
الغــذائي الشــديد« ليصــل إلى 276 مليــون شــخص.فيما 
ــد  ــه ق ــاء نفس ــة للوب ــدروس الوقائي ــى ال ــه حت ــدو أن يب
ضاعــت، فبينــما يتــم تطعيــم ٪80 مــن الأشــخاص في 
البلــدان ذات الدخــل المرتفــع، فــإن ٪16 فقــط مــن أولئــك 
الذيــن يعيشــون في البلــدان منخفضــة الدخــل حصلــوا 

عــى فرصــة.
المــرة الأولى للمنتــدى الاقتصــادي  العــام، هــو  وهــذا 
العالمــي الــذي يُحظــر فيــه حضــور أي مســؤول روسي 
أو رجــل أعــمال روسي لأعــمال المؤتمــر منــذ ســقوط 
الشــيوعية، حيــث اســتُبعدت الــشركات الروســية بوصفهــا 

شركاء اســتراتيجين في الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا.
ــات  ــر كارثي عــى الحكوم ــة أم ــات العالمي ــوع الأزم إن وق
ــاون  ــا والتع ــع محاربته ــى الجمي ــب ع ــعوب، ويج والش
مــن أجــل مكافحتهــا. ومــع ذلــك فــإن ســجل الإنجــازات 
العالمــي عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ليــس 

ــجعاً. مش
فيــما تتصــدر الســعودية واجهــة أعــمال المؤتمــر مــن خــلال 
وفدهــا »القــوي« والــذي يضــم ســبعة وزراء مــن بينهــم 
وزيــرا الخارجيــة والماليــة. إضافــةً لرصــد التغــرات الهائلــة 
التــي تشــهدها الســعودية، نتيجــة الاســتثمارات الحاصلــة 
الحديثــة  والتكنولوجيــات  الاقتصــاد  تنويــع  مجــال  في 
والتعليــم والمهــارات وســعي المملكــة القــوي للتحــول إلى 

الاقتصــاد الأخــر.

النقد الدولي يدافع عن العولمة

ــوارث،  ــي للك ــادي العالم ــام الاقتص ــة النظ ــل مواجه في ظ
ســيدافع صنــدوق النقــد الــدولي في منتــدى دافــوس عــن 
ــات  ــدم الاستســلام لمغري ــدول عــى ع ــة ويحــث ال العولم

ــة. ــة الحمائي الأنظم
الــدولي  النقــد  لصنــدوق  العامــة  المديــرة  وكتبــت 
ــع مســؤولن  ــة مشــتركة م ــا في مدوّن كريســتالينا غورغييف

في الصنــدوق: »بينــما يتوجــه صنّــاع القــرار الســياسّي 
وأصحــاب الــشركات إلى دافــوس، يواجــه الاقتصــاد العالمــي 
عــى الأرجــح أكــر اختبــار لــه منــذ الحــرب العالميّــة 

الثانيــة«.
ــي  ــى »تنام ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــؤولو صن ــدّد مس وش
خطــر التفتــت الجغرافي-الاقتصــاديّ« مؤكديــن في المقابــل 

ــد العولمــة. عــى فوائ
ولفــت مســؤولو صنــدوق النقــد الــدولي في مدوّنتهــم 
والخدمــات  والســلع  المــال  رأس  تدفّــق  في  التغــرّ  إلى 
عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة مدفوعــاً بانتشــار 
التكنولوجيــا الحديثــة، »لقــد عــززت قــوى التكامــل هــذه 
ــة وضاعفــت حجــم الاقتصــاد  مســتوى المعيشــة والانتاجيّ
ــن  ــخص م ــار ش ــلت 1.3ملي ــرّات وانتش ــلاث م ــي ث العالم

ــع«. ــر المدق الفق
إلا أنّ هــذا التقــدّم مهــدّد اليــوم بفعــل الحــرب في أوكرانيــا 
ومــا صاحبهــا مــن عقوبــات وقيــود، إذ فرضــت قيــودٌ عــى 
تجــارة الأغذيــة والطاقــة والمــواد الخــام الأخــرى في حــوالى 
ــداً، بحســب الصنــدوق. ومــع ذلــك مــن الــروريّ  30 بل
»تعزيــز الحركــة التجاريّــة لزيــادة القــدرة عــى التكيّــف«.

ومــن شــأن تقليــص العوائــق التجاريّــة أن يســاعد في 
تخفيــف النقــص في الإمــدادات وخفــض أســعار المــواد 

الغذائيّــة والمنتجــات الأخــرى.
ونصــح صنــدوق النقــد الــدولي الــدول والــشركات بتنويــع 
وارداتهــا لضــمان تدفّــق الإمــدادات و«الاســتفادة مــن 
فوائــد التكامــل العالمــيّ للــشركات«. وقــد أظهــرت دراســة 
ــف  ــص نص ــن أن يخفّ ــع يمك ــدوق أنّ التنوي ــا الصن أجراه

ــة المرتبطــة بمشــاكل العــرض. الخســائر المحتمل

روسيا خارج المنتدى

لأول مــرة، وبعــد أكــر مــن عامــن مــن التوقــف المرتبــط 
المنتــدى  يبــدأ  العــالم،  في  كورونــا  فــروس  بانتشــار 
ــن  ــويرية، م ــب الس ــال الأل ــي في جب ــادي العالم الاقتص
دون أن يكــون رجــال الساســة والأثريــاء الــروس حاضريــن 

ــة. ــوس الحالي ــة داف في قم
ــه  ــذي تأخــر عــن جدول ــام، ال ــدى هــذا الع ــف المنت يختل
الزمنــي المعتــاد في أواخــر ينايــر، عــن ســابقاته مــن نــواحٍ 
ــد  ــى بُع ــتعرة ع ــرب المس ــة الح ــم حقيق ــدة. إذ تخيّ عدي
ــا وضــع قــرار  ــات، بعدم ــات الأميــال عــى الاجتماع مئ
ــة  ــة مفاجئ ــا نهاي ــزو أوكراني ــن بغ ــر بوت ــس فلاديم الرئي
ــع  ــوس. م ــروسي في داف ــوذ ال ــود والنف ــن الوج ــود م لعق
حضــور مجموعــة مــن المســؤولن الأوكرانيــن، الذيــن 
يســعون إلى إبقــاء الاهتــمام العالمــي بمحنتهــم مــع دخــول 

ــث. ــهرها الثال ــرب ش الح
ــر  ــات غ ــا عقوب ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــهدت الح ش

ــين إلى  ــا السياس ــن قادته ــدءاً م ــيا، ب ــى روس مســبوقة ع
الأوليغارشــية والــشركات الكــرى، وانســحبت الــشركات 
ــارة  ــرت التج ــلاد، وتبخ ــن الب ــي م ــكل جماع ــة بش الدولي
ــات المتحــدة مــع روســيا. ــا والولاي والاســتثمار مــن أوروب

ــار  ــام 2020، كان كب ــوس في ع ــر في داف ــماع الأخ في الاجت
رجــال الأعــمال الــروس يحتلــون ثالــث أفضــل تمثيــل مــن 
ــوس  ــتقبلهم في داف ــن مس ــرات، لك ــدد الملياردي ــث ع حي
بــدأ في الانهيــار بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن هجــوم 
ــدى  ــس المنت ــدر مؤس ــا أص ــا، عندم ــى أوكراني ــكو ع موس
بــورج  والرئيــس  شــواب،  العالمــي، كلاوس  الاقتصــادي 
برينــدي، بيانــاً يدُيــن »عــدوان روســيا عــى أوكرانيــا، 

والهجــمات والفظائــع«.
بالنســبة إلى تاريــخ روســيا بعــد الشــيوعية، لعــب المنتــدى 
ــر  ــخ المؤتم ــة. ورسَّ ــماً للغاي ــي دوراً مه ــادي العالم الاقتص
ــة الروســية في عــام  ــاً أساســياً للنخب ســمعته بوصفــه حدث
1996، عندمــا وافــق عــدد مــن كبــار رجــال الأعــمال عــى 
حشــد مواردهــم الإعلاميــة وقوّتهــم الماليــة لدعــم الحملــة 
ــح  ــا أصب المتعــرة لإعــادة انتخــاب بوريــس يلتســن، في م

يُعــرف باســم »ميثــاق دافــوس«.
ــى  ــور ع ــم والظه ــث الحج ــن حي ــروسي م ــد ال زاد الوف
ــن، وجــذب شــخصيات ذات  ــن عقدي ــرب م ــا يق ــدى م م
ثقــل كبــر مثــل الرئيــس آنــذاك، ديمــتري ميدفيديــف، وفي 

ــوزراء. ــس ال ــه منصــب رئي ــترة تولي ــام 2009 خــلال ف ع
في عــام 2018 هــددت روســيا بالمقاطعــة بعــد أن فرضــت 
الولايــات المتحــدة عقوبــات عــى رجــال الأعــمال فيكتــور 
الكرملــن  وقــال  وكوســتن،  وديريباســكا  فيكســيلرج 
ــن  ــم م ــة لمنعه ــن خط ــوا ع ــدى تراجع ــي المنت إنّ منظم

ــور. الحض
ألقــى بوتــن كلمــة في المنتــدى الافــتراضي المحــدود في عــر 
»كوفيــد« العــام المــاضي، وقــال إنّ بــن التوتــرات الدوليــة 
الحاليــة وثلاثينيــات القــرن المــاضي في الفــترة التــي ســبقت 
الحــرب العالميــة الثانيــة أوجــه تشــابه، واســتخدم خطابــه 
لتحذيــر العــالم مــن خطــر الانــزلاق إلى صراع »الــكل ضــد 

الــكل«.
الآن، أدى هجومــه عــى أوكرانيــا إلى نقــل الــراع إلى 
حــدود الاتحــاد الأوروبي، وقتــل الآلاف ونــزوح الملايــن 
ــد بعــض أباطــرة المــال الــروس موقــف  مــن ديارهــم. وأيَّ
ــأي بأنفســهم عــن  ــما ســعى آخــرون إلى الن ــن، في الكرمل

ــرب. ــس للح ــة الرئي دعاي

المملكة السعودية 
تتصدر المشهد الاقتصادي

ــوس  ــات داف ــوي« في اجتماع ــعودي »الق ــد الس ــرز الوف ب
الحاليــة، ورحــب رئيــس المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 

ــة في  ــات الجاري ــاد بالإصلاح ــد، وأش ــدي بالوف ــورج برين ب
ــة.  المملك

كــما تــدرس المنظمــة التــي تتخــذ مــن جنيــف مقــراً لهــا 
ــمال  ــط وش ــشرق الأوس ــة لل ــة الإقليمي ــل القم ــدرس نق ت
إفريقيــا إلى الريــاض، حســب برينــدي. الــذي قــال: نحــن 
نقــدر حقــاً الوفــد القــوي الــذي لدينــا مــن المملكــة 
وزراء  ســبعة  لدينــا  دافــوس.  في  الســعودية  العربيــة 
رئيســين، بمــن فيهــم وزيــر الخارجيــة ووزيــر الماليــة، 

معنــا في دافــوس.
كزائــر منتظــم للمملكــة، أوضــح برينــدي، وزيــر خارجيــة 
النرويــج الســابق، التغيــرات الرئيســية التــي شــهدها خلال 
زياراتــه. وقــال لعــرب نيــوز: »مقارنــة بمــا حــدث عندمــا 
زرت المملكــة لأول مــرة منــذ عقــود فــإن وضــع المــرأة الآن 

في المملكــة العربيــة الســعودية مختلــف تمامــاً«.
ــة في المملكــة  ــرات الهامــة الأخــرى الجاري ــن التغي مــن ب
»الاســتثمارات  برينــدي  وصــف  الســعودية،  العربيــة 
والتعليــم  الجديــدة،  والتقنيــات  الاقتصــاد،  تنويــع  في 

والمهــارات« بأنهــا مهمــة.
وقــال »أرى اســتعداداً لأن أكــون جــاداً للغايــة في اســتثمار 
المــوارد الإضافيــة والعائــدات القادمــة مــن قطــاع الطاقــة 
في تنويــع الاقتصــاد، وكذلــك بنــاء صنــدوق ثــروة ســيادي 

قــوي للغايــة«.
ويــرى برينــدي أوجــه تشــابه بــن مــا يحــدث في المملكــة 
ــدوق  ــي اســتخدمت صن ــج، الت ــده الأم، النروي ــة بل وتجرب
ــم وظــروف أفضــل  ــا الســيادية للاســتثمار في التعلي ثروته

للصناعــات.
ــة  ــنوات القادم ــة للس ــاً للغاي ــاً متين ــذا أساس ــيعطي ه س
ــال  ــا. وق ــدات النفــط والغــاز إلى ذروته عندمــا تصــل عائ
ــم  ــع والتعلي ــك الأمــوال في التنوي ــه ينبغــي اســتثمار تل إن
ــذي  ــر ال ــول الأخ ــة وفي التح ــة التحتي ــارات والبني والمه
سنشــهد حدوثــه في المملكــة العربيــة الســعودية، مضيفــاً 
أن »الاســتثمار الضخــم الآن في مصــادر الطاقــة المتجــددة 

ــه«. ــل ل ــة الشمســية لا مثي والطاق
وأشــار برينــدي، إلى أنــه: »لقــد حــان الوقــت أيضــاً 
للذهــاب إلى المملكــة. إذا اســتأنفنا الاجتماعــات الإقليميــة 
ــدة  ــع بش ــك. نتطل ــنرى ذل ــاضي، فس ــا في الم ــما عقدناه ك

للعــودة إلى الريــاض«.
كان ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان أعلــن 
ــداً  ــراء« متعه ــعودية الخ ــادرة »الس ــن مب ــر ع في أكتوب
ــون  ــات الكرب ــري لانبعاث ــاد الصف ــة للحي ــول المملك بوص

ــام 2060. ع
وتابــع برنــدي: »هنــاك مجــالات يمكــن للســعودية أن 
تحقــق تحســناً إضافيــاً فيهــا، كالنظــام الريبــي، ومعالجــة 
الإفــراط في الضوابــط الحكوميــة.. وأعلــم أنَّ وزيــر الماليــة 
جــدّي جــداً بمــا يخــص هــذه المســألة، ونــودّ أن نذهــب إلى 

أبعــد مــن ذلــك«.
يشــكل تواصــل الجائحــة وتصاعــد معــدلات التضخــم 
وتراجــع أســواق الأســهم والحــرب في أوكرانيــا، خلفيــة 

ــام.  ــدى 5 أي ــى م ــتمر ع ــي ستس ــة الت ــة للفعالي قاتم
ــما يخــص  ــة في ــدو التوقعــات متفائل ــه تب وســط هــذا كل
الســعودية التــي مــن المنتظــر أن تكــون أسرع اقتصــادات 
مجموعــة العشريــن نمــواً هــذا العــام بعــد الهنــد، بحســب 
اســتطلاع أجرتــه »بلومــرغ« لآراء المحللــن، حيــث ارتفــع 
ــام 2021 إلى  ــة الع ــذ نهاي ــاً من ــبة ٪50 تقريب ــط بنس النف

ــل. 110 دولارات للرمي
ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن يتجــاوز الناتــج المحــي 
ــط  ــرة، وتخط ــون دولار لأول م ــة تريلي ــمالي للمملك الإج
المملكــة العربيــة الســعودية لاســتغلال المكاســب النفطيــة 
ــام، لتريــع تنويــع الاقتصــاد،  غــر المتوقعــة لهــذا الع

ــوري. ــود الأحف ــداً عــن الوق بعي

دافوس 2022 »نقطة تحول«.. السعودية حضورٌ قوي وروسيا خارجاً
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تقارير

اغتيالات إيران بأيدٍ محلية أم خارجية؟

العدائيــة  السياســات  شــكلّت   
الحليفــة  والميلشــيات  الإيــراني  للنظــام 
المواليــة لــه، عــداءً مــع دول المنطقــة الــشرق 
والعــراق  لبنــان  في  ســيّما  ولا  أوســطية، 
المليشــيات  تلــك  تقــوم  وســوريا، حيــث 
ــؤول  ــدس، المس ــق الق ــع فيل ــط م بالتخطي
خــارج  التوســعي  إيــران  مخطــط  عــن 
يعارضهــم،  مــن  كل  باغتيــال  حدودهــا، 
مــن  أو  السياســية  الشــيعة  مــن  ســواء 

الأخــرى. والطوائــف  القوميــات 
وتاريــخ النظــام الإيــراني حافــل بالاغتيــالات 
ــاضي، وكان أهــم  ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني من
مــع  باغتيالهــا  قــام  التــي  الشــخصيات 
ــوزراء  ــس ال ــاني حــزب الله، رئي ــه اللبن حليف
اللبنــاني الســابق رفيــق الحريــري، والناشــط 
الســياسي الشــيعي لقــمان ســليم؛ وخصيصــاً 

ــول. ــة تط ــان القائم في لبن
ــاك مــن أشــار  ــك الأمــر في ســوريا، فهن كذل
إلى أن تفجــر خليــة الأزمة، تمــوز 2012، كان 
بتخطيــط إيــراني وتنفيــذ ماهــر الأســد، قائــد 
الفرقــة الرابعــة، وشــقيق رأس النظــام، قتــل 
حينهــا ضباطــاً ومســؤولن رفيعــن في النظــام 
بينهــم صهــر الأســد، آصــف شــوكت؛ يقــال 
إنهــم كانــوا رافضــن لاســتخدام العنــف 
الســلمين  المتظاهريــن  تجــاه  المفــرط 

ــوريا. ــرة في س ــق الثائ بالمناط
وتشــر المعلومــات في العــراق، أنــه منــذ 
ــاراً و400  ــو 180 طي ــل نح ــام 2003 اغتي ع
في  معظمهــم  شــارك  الجيــش،  في  ضابــط 
الحــرب ضــد إيــران، بحســب إحصائيــات غر 
رســمية، عــدا عــن قتــل الناشــطن الرافضــن 

لبســط إيــران ســيطرتها عــى العــراق، فقــد 
ــمي. ــام الهاش ــث هش ــم الباح كان آخره

لكــن في العقــد الأخــر تصاعــدت الاغتيــالات 
ــا  ــزداد، كان أهمه ــا ت ــران وخارجه داخــل إي
ــق القــدس قاســم ســليماني،  ــد فيل ــل قائ قت
ــك  ــدس في العــراق، وكذل ــدي المهن ــو مه وأب
ــط  ــري زادة، وس ــن فخ ــذرة، محس ــالم ال ع

طهــران.

اغتيال العقيد خدايي 

اغتيــل، الأحــد المــاضي، العقيــد بالحــرس 
الإيــراني حســن صيــاد خدايــي،  الثــوري 
في طهــران، مــن قبــل شــخصن يســتقلان 
أطلقــا خمــس رصاصــات  ناريــة  دراجــة 
تجاهــه وهــو أمــام منزلــه. وذكــرت وســائل 
الإعــلام الإيرانيــة إن خدايــي كان في ســيارته 
ــب  ــد أصي ــار، وق ــه الن ــت علي ــا أطلق عندم

برصاصــات في الــرأس واليــد.
في  الإيــراني«،  الثــوري  »الحــرس  ووصــف 
»إجــراء  بأنهــا  الاغتيــال،  عمليــة  بيــان، 
عنــاصر  نفــذه  للثــورة  معــاد  إرهــابي 
ــاً أن  ــي«، مبين ــتكبار العالم ــون بالاس مرتبط
»الإجــراءات اللازمــة مســتمرة للوصــول إلى 
المهاجــم أو المهاجمــن والقبــض عليهــم«.

يــوم الاثنــن الفائــت، أفــاد المتحــدث باســم 
القــوات المســلحة الإيرانيــة، أبــو الفضــل 
شــكارجي، أن التحقيقــات جاريــة لبحــث 
أبعــاد اغتيــال العقيــد في »الحــرس الثــوري«، 
حســن صيــاد خدايــي، وملابســاته، مضيفــاً، 
أن  الإيــراني،  التلفزيــون  أورده  مــا  وفــق 

ــماً  ــاً، مته ــتعلن لاحق ــات س ــة التحقيق نتيج
ــوف  ــات المتحــدة بـــ »الوق ــل والولاي إسرائي
ــالم«. ــة في الع ــمال الإرهابي ــذه الأع وراء ه

وأضــاف أن »الاغتيــال ليــس نجاحــاً لأعــداء 
لهــم«،  وإنمــا هزيمــة  الإســلامية،  الثــورة 

ــه. ــق وصف وف
ــوري  ــرس الث ــم »الح ــدث باس ــدد المتح وه
شريــف،  رمضــان  العميــد  الإيــراني«، 
ــي  ــاد خداي ــال صي ــذة لاغتي ــات المنف الجه
ــاً أن  ــي«، مبين ــا الإجرام ــن عمله ــع ثم »بدف
الاغتيــال »ســيزيد مــن عــزم وإرادة الحــرس 
واســتقلالها  البــلاد  أمــن  عــن  الدفــاع  في 
أعدائهــا،  ومواجهــة  الوطنيــة  ومصالحهــا 
وخاصــة الكيــان الأمــركي الإرهــابي والكيــان 

الصهيــوني المــزور والمؤقــت«.
ــة  ــه وكال ــا نقلت ــق م ــف، وف ــح شري وأوض
»ســباه نيــوز« التابعــة للحــرس، أن »العــدو 
لــن يحقــق شــيئاً مــن خــلال ارتكابــه هــذه 
أمــن  أكــد  فيــما  الإجراميــة«.  الأعــمال 
مجلــس أمــن الدولــة، مجيــد مــر أحمــدي، 
ــل  ــن قب ــماً م ــي كان »حت ــال خداي أن اغتي
»المجرمــن  متوعــداً  الصهيــوني«،  الكيــان 
بتلقــي صفعــة صعبــة مــن إيــران«، حســب 
مــا نقلتــه وكالــة »إرنــا« الإيرانيــة الرســمية.

وقبيــل توجهــه إلى مســقط، الاثنــن الفائــت، 
ــم رئيــي، في  ــراني إبراهي اتهــم الرئيــس الإي
مطــار طهــران، قــوى »الاســتكبار« بالوقــوف 
وراءهــا. وتوعــد بالثــأر لمقتــل خدايــي الــذي 
أكــد الحــرس أنــه قاتــل في ســوريا وكان مــن 
»المدافعــن عــن الحــرم«، واصفــاً مــا حــدث 

بـــ »الجريمة«.

ــي  ــد خداي ــال العقي ــة اغتي ــكّلت عملي وش
ــكرية  ــخصية عس ــال لش ــابقة، كأول اغتي س
أن  ســبق  حيــث  البــلاد،  داخــل  إيرانيــة 
لكبــار  اغتيــال  عمليــات  عــدة  وقعــت 

الإيرانيــن. النوويــن  العلــماء 

مسلسل الاغتيالات الإيرانية

في  زادة،  فخــري  محســن  اغتيــال  يعتــر 
أبــرز   ،2020 الثــاني  تشريــن  نوفمــر/ 
الاغتيــالات بــن العلــماء النوويــن الإيرانين، 
والخامــس مــن بــن العلــماء الذيــن اغتيلــوا 
بعــد بــدء موجــة عمليــات اغتيــال العلــماء 
أثنــاء   ،2010 عــام  الإيرانيــن  النوويــن 
ــا  ــي كانــت تخوضه ــة الت المفاوضــات النووي
إيــران مــع المجموعــة الدوليــة، المؤديــة إلى 
الاتفــاق النــووي المــرم مــع طهــران يــوم 14 

يوليــو/ تمــوز 2015.
وكان قتــل، في 12 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 
ــراني،  ــي الإي ــج الصاروخ ــو الرنام 2011، أب
ــار  ــدم، في انفج ــراني مق ــن طه ــد حس العمي
 50 بعــد  عــى  عســكري  موقــع  داخــل 
طهــران.  العاصمــة  غــرب  مــن  كيلومــتراً 
حينهــا،  الإيرانيــة،  الســلطات  وقالــت 
العتــاد  نقــل  خــلال  وقــع  الانفجــار  إن 
العســكري وإجــراء تجربــة صاروخيــة، لكــن 
ــه  ــن وج ــن برغم ــي رون ــب الإسرائي الكات
ــي،  ــاد« الإسرائي ــام لـــ »الموس ــع الاته أصاب
وذلــك في كتابــه الصــادر عــام 2018 بعنــوان 

واقتلــه«. »أسرع 
الاتهــام  أصابــع  إيــران  وجهــت  حينهــا 

عــن  وأعلنــت  الإسرائيليــة،  للمخابــرات 
عنــاصر  أعدمــت  فيــما  عمــلاء،  اعتقــال 
ــالات. ــذه الاغتي ــون به ــم مرتبط ــت إنه قال

ــل  ــاني 2010، اغتي ــون الث ــر/ كان وفي 22 يناي
العــالم الإيــراني مســعود عــي محمــدي، 
أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة طهــران، أثنــاء 
خروجــه مــن بيتــه عــر قنبلــة فُجّــرت عــن 

ــران. ــمالي طه ــد، ش بع
وكذلــك اغتيــل العــالم النــووي الثاني وأســتاذ 
الفيزيــاء بجامعــة »الشــهيد بهشــتي« في 
طهــران، مجيــد شــهرياري، يــوم 29 نوفمــر/

ــق  ــا ألص ــام 2010، بعدم ــاني ع ــن الث تشري
راكــب دراجــة ناريــة قنبلــة عــى ســيارته في 

ــران. العاصمــة طه
ــث  ــووي الثال ــالم الن ــال الع ــة إلى اغتي إضاف
داريــوش رضــائي نجــاد، يــوم 23 يوليــو/ 
ــام  ــة أم ــات ناري تمــوز 2011، بخمســة طلق
نجــاد  رضــائي  وكان  طهــران.  في  منزلــه 
ــة  ــة الكهربائي ــوراه في الهندس ــب الدكت طال
في جامعــة »خواجــة نصــر الديــن الطــوسي« 

الصناعيــة.
ولم يتوقــف الأمــر عنــد تلــك الأســماء، فقــد 
الرابــع مصطفــى  النــووي  العــالم  اغتيــل 
منشــأة  مــدراء  أحــد  روشــن،  أحمــدي 
ــة  ــة الإيراني ــر المنشــآت النووي ــز«، أك »نطن
ــوم 11  ــوم، ي ــب اليوراني ــا في تخصي وأهمه
ينايــر/ كانــون الثــاني 2012، برفقــة أحــد 
ــة،  ــة الإيراني ــة الذري ــة الطاق ــي هيئ موظف
وذلــك بعــد خروجــه مــن بيتــه، إذ قــام 
قنبلــة  بإلصــاق  ناريــة  دراجــة  راكــب 

بســيارته. مغناطيســية 

حسن صياد خدايي
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»تهجير قسري« و»فصل عنصري«... السوريون يرفضون مشروع أردوغان

أعلــن الرئيــس الــتركي، رجــب أردوغــان، في   
ــو الجــاري، عــن تحضــر أنقــرة لمــشروع  ــث مــن ماي الثال
ــم«،  ــوري إلى بلاده ــون س ــة لملي ــودة الطوعي ــح »الع يتي
مضيفــاً: »نحــر لمــشروع جديــد يتيــح العــودة الطوعيــة 
لمليــون شــخص مــن أشــقائنا الســورين الذيــن نســتضيفهم 
ــا«، زاعــماً أن المــشروع ســيكون شــاملاً بصــورة  في بلادن
أعــزاز  رأســها  عــى  منطقــة   13 في  وســينفذ  كبــرة، 
وجرابلــس والبــاب وتــل أبيــض ورأس العــن، بالتعــاون مــع 

المجالــس المحليــة في تلــك المناطــق.

أحقية السوريين بالإقامة
 في أي مدينة سورية

ــار  ــو في إط ــق، فه ــداً بالمطل ــس جدي ــتركي لي ــشروع ال الم
مســاعيه لتغيــر ديموغرافيــة شــمال ســوريا، وتوطــن 
مجتمعــات غريبــة عنهــا فيهــا، بحجــة أنهــا أرض ســورية، 
ويمكــن لأي ســوري أن يقيــم فيهــا، وهــي فرضيــة صحيحــة 
ــالي  ــك أه ــلاً أن يتمل ــن مث ــة، إذ يمك ــوال الطبيعي في الأح
الغوطــة الشرقيــة بريــف دمشــق، أراضي وعقــارات في 
عفريــن شــمال غــرب ســوريا، مــن حيــث المبــدأ والقانــون، 
لــو أنــه كانــت توجــد دولــة ســورية تســيطر عــى البــلاد 

ــون. ــط القان وتضب
ــا  ــنتها تركي ــرب ش ــي ح ــاً، فه ــة حالي ــة الحاصل ــا الحال أم
ــة  ــا العرقي ــة تركيبته ــا، نتيج ــورية بعينه ــق س ــى مناط ع
ــل  ــن ورأس العــن، بجانــب ت ــداً في عفري ــة، وتحدي الكردي
أبيــض التــي احتلــت معهــا في حــرب واحــدة ســميت )نبــع 
الســلام(، العــام 2019، ونجــم عنهــا وعــن غــزوة )غصــن 
ــورين  ــات آلاف الس ــر مئ ــن، تهج ــى عفري ــون( ع الزيت
مــن أراضيهــم، وســلب ممتلكاتهــم، وتوطــن مئــات الآلاف 

ــم. ــة عوضــاً عنه ــن مــن مناطــق ســورية داخلي الآخري
ــد  ــك المناطــق في شــمال ســوريا، ق ــي أن تل ــا يعن وهــو م
تعرضــت لتهجــر قــري لســكانها الأصليــن، وتوطــن 
الحجــج  ينســف  مــا  أنقــرة،  عنهــم  تــرضى  آخريــن 
والتريــرات التــي تســعى المعارضــة الســورية المواليــة 
ــأي  ــة الســورين في الإقامــة ب ــا لتقديمهــا، حــول أحقي لتركي

منطقــة يرغبــون بهــا.

المشروع التركي 
للتغيير الديموغرافي والتمويل

لكــن كثــر مــن النخــب الســورية، ترفــض المشــاريع 
ــورين،  ــع الس ــدى جمي ــة ل ــت مفضوح ــي بات ــة الت التركي
أيــاً كان موقفهــم الســياسي، وعليــه، ترتفــع الأصــوات 
ــة  ــن الوطني ــى م ــن تبق ــاء م ــاً لإنه ــر، رفض ــكل متوات بش
ــر  ــد الرحمــن، مدي ــال رامــي عب الســورية، وفي الصــدد، ق
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، معلقــاً عــى المــشروع 
ــورية،  ــة الس ــة الديموغرافي ــم لهندس ــتركي الجديد-القدي ال
ــان  ــط أردوغ ــدول لمخط ــا ال ــي تدفعه ــوال الت ــأن »الأم ب
والمجموعــات العســكرية والسياســية والحقوقيــة المواليــة 
ــر  ــة التغ ــة في عملي ــي شراك ــوري، ه ــمال الس ــه في الش ل
الديمغــرافي«، مشــراً إلى أن »أردوغــان والســورين الموالــن 
لــه، ســوف يعملــون للحصــول عــى أمــوال مــن المانحــن 
الدوليــن مــن أجــل عمليــة التغــر الديمغــرافي في الشــمال 

ــوري«. الس
موضحــاً في تريحــات صحفيــة، أن »العــودة الطوعيــة 
للاجئــن الســورين تكــون إلى منازلهــم وليــس إلى »المنطقة 

هــي  »أيــن  مســتفراً  أخــرى«،  أماكــن  أو  الآمنــة« 
المنطقــة الآمنــة التــي يتحــدث عنهــا أردوغــان؟«، معقبــاً 
بالقــول: »يوميــاً نســجل انتهــاكات واعتــداءات وتفجــرات 
وعمليــات اختطــاف في المنطقــة المقصــودة التــي تســيطر 

ــا«. ــة لتركي ــل الموالي ــا الفصائ عليه
ــرافي  ــر الديمغ ــشروع التغي ــرس م ــان يك ــاً: »أردوغ متابع
ضمــن مناطــق نفــوذ الفصائــل المواليــة لتركيــا شــمالي 
ســوريا، في ظــل وجــود عــدد كبــر مــن الســورين داخــل 
تواجدهــم  مــن  لأردوغــان  المعارضــن  واســتياء  تركيــا 
هنــاك«، لافتــاً إلى أنــه »مــن كان يؤيــد أردوغــان، انتقده في 
تريحاتــه الأخــرة بعــودة اللاجئــن الطوعيــة إلى »المنطقة 
الآمنــة«، وأشــار عبــد الرحمــن إلى أن »أردوغــان يطمح إلى 
تحويــل شــمال ســوريا إلى لــواء اســكندرون ثــاني«، لافتاً إلى 
أن »وجــود أردوغــان أكــر خطــر عــى مســتقبل ســوريا«، 
بــاع إخــوان مــر مقابــل  بــأن »أردوغــان  مســتدركاً 
الانفتــاح الاقتصــادي، وســوف يبيــع الســورين الذيــن 

ــم«. ــم وداعمه ــان خليفته ــدون أن أردوغ يعتق

دعوات للسوريين بالرفض والتظاهر

ــويد«، في  ــن س ــي أم ــوري »ع ــياسي الس ــن رأى الس في ح
الســابع مــن مايــو الجــاري، أن قــول »أردوغــان بأنــه جهــز 
مســتوطنات في الشــمال الســوري تمهيــداً لإعــادة الســورين 
مــن تركيــا الى وطنهــم »طوعيــاً«، ادعــاء كاذب، وهــو 
يريــد أن يكمــل مخطــط التغيــر الديمغــرافي«، مضيفــاً أنــه 
ــل أو بالعــودة  ــي الســوريون المســتهدفون بالترحي »إذا بق
الطوعيــة الموجــودون في تركيــا، صامتــن، فســيُفهم منهــم 
الموافقــة عــى التهجــر الثــاني وسيســهلون خطــط اردوغــان 
ــم دون  ــتقبل وطنه ــتقبلهم وبمس ــم وبمس ــب به في التلاع

أيــة مصاعــب«.
وأشــار ســويد إلى أن »الحــل هــو أن يقــوم الســوريون 
عــى  بإجبارهــم  اردوغــان  لخطــط  رفضــاً  بالتظاهــر 
العــودة إلى أماكــن لا يعرفونهــا وليســت أماكــن ســكناهم 
الأصليــة«، بجانــب حضهــم لهــم عــى مطالبــة »المجتمــع 
ــل،  ــن للتدخ ــة اللاجئ ــدة ومفوضي ــم المتح ــدولي والام ال

الى  عودتهــم  ضــمان  وعــى  وجودهــم  عــى  والاشراف 
ــن«. ــكل آم ــم بش وطنه

ــه ســويد في موضــع آخــر إلى أنــه »نظــراً للرعــة،  كــما نبّ
التركيــة والدعايــة الإعلاميــة  وللعشــوائية، والغوغائيــة 
في  الســورين  للمهجريــن  الطوعيــة«  »العــودة  حــول 
تركيــا«، فإنــه »متأكــد %100 مــن أنــه ســيتم إبعــاد أكــر 
مــن مليونــن ســوري مــن تركيــا، إلى عــراء الــراري في 
الشــمال الســوري، وســيذهبون إلى أقنــان الدجــاج القليلــة 

ــلمن«. ــوان المس ــات الاخ ــا وجماع ــا تركي ــي أقامته الت

عملية فصل عنصري

ــاض درار، الرئيــس المشــترك لمجلــس  ــه، قــال ري مــن جهت
مايــو  مــن  الثامــن  في  )مســد(،  الديمقراطيــة  ســوريا 
ــة  ــن الســورين عملي ــادة توطــن اللاجئ الجــاري، إن »إع
فصــل عنــري تنفذهــا تركيــا لخدمــة مصالحهــا«، مشــراً 
أن  إلى  بشــمال ســوريا،  موقــع محــي  إلى  في تريــح 
عمليــات التغيــر الديمغــرافي التــي نفذتهــا تركيــا ســابقاً في 
منطقــة عفريــن بتهجــر ســكانها مــن الغالبيــة الكرديــة، 
ــكلات  ــتخلق مش ــرى “س ــق أخ ــا في مناط ــد تنفيذه وتري
ــة  ــهم بالدرج ــوريون أنفس ــا الس ــيدفع ثمنه ــة س اجتماعي

الأولى”.
ونــوه “درار” آنــذاك إلى أن ســلوك التغيــر الديمغرافي الذي 
ــماشى  ــيطرتها، يت ــة لس ــق الخاضع ــا في المناط ــه تركي تبنت
الســورية« في خلــق “مجتمــع  »الحكومــة  مــع رؤيــة 
متجانــس”، والــذي هجــر أيضــاً مئــات آلاف الســورين من 
مدنهــم ومناطقهــم، لافتــاً إلى أن تركيــا ابتــزت الأوروبيــن 
ــن الســورين، وهــي  في أوقــات ســابقة مــن خــلال اللاجئ
ــا بفتــح الطريــق أمــام موجــات  تواصــل تهديدهــا لأوروب
ــف  ــا، في أي مل ــب تركي ــذ مطال ــن في حــال لم تنف المهاجري

ــا. مــن الملفــات السياســية التــي تتبناهــا تركي
ــورين  ــن الس ــتخدم اللاجئ ــا تس ــاف “درار” أن تركي وأض
تخــدم  سياســية  “أجنــدات  ضمــن  أراضيهــا  عــى 
مــع  أبــداً  تتعامــل  “لم  تركيــا  أن  مؤكــداً  مصالحهــا”، 
ــاً  ــه ملف ــا بوصف ــى أراضيه ــورين ع ــن الس ــف اللاجئ مل

إنســانياً، إنمــا لجــأت مــن اليــوم الأول للحــرب في ســوريا 
الأراضي  داخــل  ســواء  لمصالحهــا  خدمــةً  لاســتخدامه 

خارجهــا”. أو  الســورية 
ــور«  ــد الن ــور عب ــوري »أن ــي الس ــتعرض الصحف ــما اس في
عــى صفحتــه في فيســبوك، رســالة مــن المهنــدس الســوري 
»غســان نجــار«، حــول مشــاركته في إحــدى الرامــج عــى 
قنــاة TV5 التركيــة، حيــث ذكــر أن  مفهــوم » العــودة 
الطوعيــة »يرتبــط بشــكل قطعــي برحيــل نظــام الأســد، ولا 
يمكــن إلــزام اللاجئــن الســورين عــى العــودة إلى بلادهــم 
في ظــل تواجــد هــذا النظــام«، كــما أنــه » لا يمكــن اعتبــار 
مــا أعلــن عنــه الرئيــس الــتركي حــول إعــادة مليــون لاجــئ 
ســوري، عــى أنهّــا عــودة »طوعيــة«، مؤكــداً أن »الإعــلان 
عــن مــشروع »العــودة الطوعيــة« وتحديــد نســبة أو عــدد 
العائديــن مســبقاً )مليــون( يلغــي صفــة )الطوعيــة( عــن 
رغبــة اللاجئــن الســورين في قــرار عودتهــم، ويضــع هــذا 

المــشروع كجــزء مــن برامــج »التهجــر القريــة«. 
مشــدداً عــى أنــه »لا يمكــن القبــول بتاتــاً بوصــف عــودة 
الأخــرى  المحافظــات  أبنــاء  مــن  الســورين  اللاجئــن 
)دمشــق، حمــص، حــماة، ديــر الــزور، درعــا، ...( إلى 
ــياق  ــأتي في س ــا ت ــب بأنه ــمالي وإدل ــف الش ــق الري مناط
»العــودة الطوعيــة«، بــل هــي أقــرب مــا تكــون إلى سياســة 
»إعــادة توطــن« و«تغيــر ديمغــرافي في التركيبــة المجتمعيــة 
ــيم«  ــل »تقس ــن مراح ــة م ــم مرحل ــد ترس ــورية«، وق الس
ســوريا، وترســخ فرضيــة وفكــرة »ســوريا المفيــدة«، والتــي 
ــة«،  ــوام الماضي ــاع نظــام الأســد خــلال الأع ــا أتب ــادى به ن

ــاً. ــدس دائم ــاً للمهن وفق
كــما أشــار إلى أن مفهــوم »العــودة الطوعيــة« لا بــد أن 
يتزامــن ويقــترن بعــودة اللاجئــن الســورين إلى منازلهــم 
وقراهــم ومدنهــم، لا إلى منفــى داخــل وطنهــم«، وهــي 
ــن  ــورين م ــر إلى أن الس ــة تش ــف قوي ــل مواق في المجم
خــارج الطبقــة السياســية المســتفيدة مــن التمويــل 
أنقــرة  مشــاريع  مــن  ومتــررون  رافضــون  الــتركي، 
للتغيــر الديموغــرافي، ولا يمكــن أن يقبلــوا بهــا، لأنهــا 
تجعلهــم أدوات في مشــاريع مُدمــرة، لا ناقــة لهــم فيهــا 

ــل. ولا جم

أحمد قطمة
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سارة الشهري لـ»ليفانت«: من أهم ركائز رؤية السعودية )2030( تمكين المرأة 
السعودية عبر تفعيل دورها القيادي في المجتمع

مبــادرة  مؤسســة  الشــهري،  ســارة  قالــت   
»ســعوديات مبدعــات«، إن القيــادة السياســية في المملكــة 
العربيــة الســعودية تــرى في وجــود المــرأة بالمجتمــع عنراً 
داعــماً لتحقيــق التطــور والتنميــة المســتدامة، حيــث إنــه 
منــذ عهــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز )رحمــه الله( 
ــم  ــدءاً بالتعلي ــن، ب ــم والتمك ــى الدع ــرأة ع ــت الم حصل

متعــددة. مناصــب  في  بالتــدرج  واســتمراراً 
وبلــغ التمكــن والانخــراط في مجــالات غــر مســبوقة 
ــن  ــد ب ــر محم ــده الأم ــلمان وولي عه ــك س ــد المل في عه
ســلمان؛ إذ حصلــت المــرأة عــى مناصــب قياديــة في جميــع 
القطاعــات، الدبلوماســية والثقافيــة والتنمويــة والخدميــة 
وغرهــا، بينــما تدرجــت حتــى وصلــت إلى منصــب وكيــل 
وزارة وســفر وغرهــا مــن المناصــب التــي حصلــت عليهــا 
النســاء. ونحــن كســيدات ســعوديات ننتمــي إلى هــذا 
الوطــن ونطمــح للوصــول لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك نحــو 
المســاهمة في صنــع التغيــر وتمثيــل الوطــن خــر تمثيــل في 
ظــل مــا تقدمــه القيــادة مــن دعــم للنســاء وتمكينهــن في 
مواقــع حيويــة، وكذلــك تفعيــل بنــاء القــدرات البشريــة، 
ــذي يحقــق  ــك الأمــر ال ــع القطاعــات في ذل وتعــاون جمي
أطــر التنميــة الشــاملة ويعــزز مــن رؤيــة المملكــة 2030.

وفي حوارهــا مــع »ليفانــت«، أكــدت الشــهري عــى أن »كل 
ــك  ــة المل ــون جلال ــلال ك ــن خ ــه م ــي أن ندرك ــك ينبغ ذل
ــرأة  ــاهمة الم ــدر مس ــاً ق ــدركان تمام ــد ي ــمو ولي العه وس
الإيجابيــة في كافــة مجــالات التنميــة الشــاملة ومــدى 
أهميــة دورهــا الحيــوي والفعــال في تعزيــز كافــة خطــط 

ورؤى المســتقبل«.

نص الحوار:

• يرتبــط حضــور ولي العهــد محمــد بــن ســلمان في 
المملكــة العربيــة الســعودية بتطــور ملحــوظ في وضــع 
المــرأة الســعودية وطرقهــا مجــالات غــر مأهولــة ســابقاً.. 
ــادة  ــز القي ــدى تعزي ــك؟ وم ــو ذل ــدا الســياق نح ــف ب كي

ــات؟ ــك التوجه لتل
ربمــا مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد عــى أن دعــم المملكــة 
العربيــة الســعودية للمــرأة كان منــذ عهــد المؤســس 
الملــك عبــد العزيــز -رحمــه الله- بــدءاً بالتعليــم واســتمراراً 
بالتــدرج في مناصــب متعــددة، وحتــى بلــغ التمكــن 
والانخــراط في مجــالات غــر مســبوقة في عهد الملك ســلمان 
وولي عهــده الأمــر محمــد بــن ســلمان؛ إذ حصلــت المــرأة 
عــى مناصــب قياديــة في جميــع القطاعــات الدبلوماســية 
والثقافيــة والتنمويــة والخدميــة وغرهــا، بينــما تدرجــت 
حتــى وصلــت إلى منصــب وكيــل وزارة وســفر وغرهــا مــن 
المناصــب التــي حصلــت عليهــا النســاء. ونحــن كســيدات 
ســعوديات ننتمــي إلى هــذا الوطــن نطمــح للوصــول لمــا 
ــر  ــع التغي ــاهمة في صن ــو المس ــك نح ــن ذل ــد م ــو أبع ه
وتمثيــل الوطــن خــر تمثيــل في ظــل مــا تقدمــه القيــادة من 
دعــم للنســاء وتمكينهــن في مواقــع حيويــة وكذلــك تفعيــل 
ــات في  ــع القطاع ــاون جمي ــة، وتع ــدرات البشري ــاء الق بن
ذلــك الأمــر الــذي يحقــق أطــر التنميــة الشــاملة ويعــزز 

ــة المملكــة 2030. مــن رؤي
كل ذلــك ينبغــي أن ندركــه مــن خــلال كــون جلالــة الملــك 
ــرأة  ــاهمة الم ــدر مس ــاً ق ــدركان تمام ــد ي ــمو ولي العه وس
الإيجابيــة في كافــة مجــالات التنميــة الشــاملة ومــدى 

أهميــة دورهــا الحيــوي والفعــال في تعزيــز كافــة خطــط 
ورؤى المســتقبل.

•  )ســارة الشــهري( ناشــطة مجتمعيــة في إبــراز إنجــازات 
المــرأة الســعودية، أتصــور أننــا في حاجــة لتوضيــح المســار 
الــذي تعمــل فيــه الناشــطات الحقوقيــات في الســعودية؟

إلى  الاجتماعــي  النشــاط  يهــدف  مــن منظــور محــدد 
تحقيــق الخدمــة المجتمعيــة مــن حيــث جعــل الفرد نفســه 
عنــراً فعــالاً في مجتمعــه ومشــاركاً في العمليــة الاجتماعية 
ومكمــلاً للــدور الاجتماعــي المنــاط بــه لتطوير فكــر ولصنع 
ــم  ــق واســتيعاب القي ــز حــق أو التواصــل وخل ــر وتعزي أث
الثقافيــة في المجتمــع. والناشــطة المجتمعيــة في الســعودية 
حاجــة  وتــرى  ومعرفــة  اطــلاع  ذات  شــخصية  هــي 
مجتمعهــا للتغيــر إلى الأفضــل وتكــرسّ وقتهــا ومجهودهــا 
في ســبيل تحقيــق ذلــك بمــا يتناســب مــع قضيتهــا، وخلــق 
ــهم في  ــما تس ــة، ك ــل القضي ــهم في ح ــي تس ــادرات الت المب
التنميــة المســتدامة للحقــوق وتطويــع جميــع الإمكانــات 
لذلــك. وفي الســعودية هنــاك دعــم للناشــطات في المجــال 
الاجتماعــي بحيــث نــرى أســماء كثــرة في هــذا المجــال تــم 

ــة. ــة والعالمي ــل الحكومــات المحلي تكريمهــن مــن قب

ــة بمــكان التعــرفّ عــى بعــض مــن أهــم  •  مــن الأهمي
ــماذج؟ الن

لا يمكــن الحديــث بإنصــاف عــن كافــة النســاء الســعوديات 
المؤثــرات في عديــد المجــالات، غــر أننــي ســأقوم بالإشــارة 
إلى بعــض منهــن، خاصــة مــن ذكــروا في قائمــة مائــة امــرأة 
قويــة لصحيفــة »أربيــان بيزنــس«، حيــث جــاءت الناشــطة 
لرنامــج  التنفيذيــة  المديــرة  المنيــف،  مهــا  الســعودية 
الأمــان الأسري الوطنــي، في المقدمــة والصــدارة، والتــي 
حصلــت عــى جائــزة »أشــجع امــرأة«، التــي تمنحهــا وزارة 

ــة. ــة الأمريكي الخارجي
دومــاً  الحــاضرة  الشــعيبي،  أفنــان  الدكتــورة  وأيضــاً 
عمــل  تمكــن  في  للمســاهمة  ومســاعيها  بحماســها 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  في  الســعوديات 
ــارة  ــة ومستش ــي محامي ــران، وه ــان زه ــة بي ــم المحامي ث
ــن  ــي وم ــوني والاجتماع ــال القان ــة وكاتبــة في المج قانوني
أوائــل المحاميــات في المملكــة، حيــث طالبــت بحــق المــرأة 

ــا. ــاء في بلاده ــاة للنس ــة محام ــى رخص ــول ع في الحص
وهنــاك أيضــاً أمــاني الشــعلان، هــي رائدة أعــمال اجتماعية 
ســعودية الجنســية، فهــي التــي قامــت بتأســيس مبــادرة 
خــر الســعودية التــي اســتطاعت مســاعدة عــدد كبــر مــن 

الفقــراء والمحتاجــن عــر تطبيــق خــر الســعودية. ومنــى 
ــا  ــا بمنصــب ســفرة للنواي ــم تعيينه ــي ت ــو ســليمان، الت أب
 الحســنة في برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في الســعودية.

ــعوديات  ــادرة »س ــرك إزاء مب ــة تح ــنوات وثم ــذ س •  من
للمــرأة  والتفــرد  الإبــداع  حالــة  لتوثيــق  مبدعــات« 
ــى  ــرفّ ع ــح التع ــروري والمل ــن ال ــدو م ــعودية.. يب الس

الفكــرة وانطلاقهــا إلكترونيــا؟ً
ــرأة  ــح الم ــالتها أن تصب ــات رس ــعوديات مبدع ــادرة س مب
الســعودية الرافــد الأهــم للوطــن وأن تمثــل المملكــة 
ــة  ــل الدولي ــل في كل المحاف ــر تمثي ــعودية خ ــة الس العربي
وبنــاء  تأســيس  تــم  الأســاس  هــذا  وعــى  والمحليــة. 
منظومــة ســعوديات مبدعــات عــام 2014 لتكــون محطــة 
ــز  ــاز وتحفي ــق الإنج ــداع وتوثي ــظ الإب ــات حف ــن محط م

الأجيــال.
ــة  ــعودية الناجح ــرأة الس ــم الم ــادرة دع ــداف المب ــن أه م
في جميــع المجــالات العلميــة والعمليــة كذلــك، ودعــم 
ــم  ــة، ودع ــرق التطوعي ــري والف ــي الخ ــاط التطوع النش
في  المبدعــات  النســاء  وجميــع  والمؤلفــات  المبتكــرات 
الســعودية. كل هــذا تــم توثيقــه عــر تويــتر في أكــر مــن 
6000 تغريــدة وبمشــاهدات تجــاوزت 8 مليــون مشــاهدة 

ــالم. ــع دول الع ــن جمي م
وانطلاقــاً مــن حرصنــا عــى الاســتمرارية، ســوف يتــم 
تدشــن موقــع ســعوديات مبدعــات، وهــو عبــارة عــن لقاء 
الزاويــة للمبدعــات وموســوعة مــن الإنجــازات والمقــالات 
ــوف  ــن. وس ــات الوط ــنها بن ــا ويدش ــات يحرره والتدوين
يكــون ملتقــى تدعــم فيــه النســاء بعضهــن البعــض 

ــات. ــع التخصص ــن جمي ــرات م ــادل الخ ــع لتب وموق
ــة  ــاولات الفردي ــة المح ــاوز كاف ــات تج ــعوديات مبدع س
حالــة  خلــق  نحــو  ينطلــق  بينــما  الأحاديــة  والــرؤى 
ــو  ــعى نح ــة وتس ــذه الوضعي ــى ه ــظ ع ــة تحاف مجتمعي
اســتمراريتها وتطورهــا في حضــن الوطــن عــر تقديــم هذه 
ــالات. ــة المج ــعودية في كاف ــرأة الس ــة للم ــماذج المشرف  الن

ــائل التواصــل  ــار وس ــرض نفســه بانتش •  ثمــة واقــع ف
الأمــر  الجميــع،  عــى  حضــوره  وطغيــان  الاجتماعــي 
الــذي خلّــف ثقــلاً وأعبــاءً عــى المــرأة العربيــة مــن 
خــلال التحــرش الإلكــتروني، وغــره.. كيــف يرقــب فريــق 
»ســعوديات مبدعــات« مثــل هــذه القضايــا؟ ورؤيتــه 

الناجعــة لمواجهــة ذلــك؟
كل  نحــرص  مبدعــات  ســعوديات  مبــادرة  في  نحــن 

الحــرص عــى الحــثّ والتوعيــة لتطبيــق الأنظمــة بمــا 
ــة  ــه الدول ــذي وضعت ــوني ال ــه الحــق النظامــي والقان يكفل
ــق نظــام مكافحــة التحــرش في حــق أي  ــث تطبي ــن حي م
ــرتنا أي  ــلال مس ــادف خ ــن لم نص ــرش، ولك ــخص متح ش
نمــاذج تحــرش أو إســاءة للنســاء فيــما ننــشر، وبالعكــس 
نجــد التقديــر والترحيــب والفخــر والدعــم لهــؤلاء النســاء 

المبدعــات.
ــة التحــرش الإلكــتروني، بشــكل عــام، فهــي  أمــا عــن قضي
بطبيعــة الحــال أحــد الآثــار المترتبــة عــى التوســع في 
أن  وأتصــور  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
رفــع الوعــي المضطــرد بــن النســاء في عالمنــا العــربي، 
ســيعمل عــى حمايتهــن مــن هــذه الجريمــة وغرهــا مــن 

الإشــكاليات المرتبطــة بهــا.

•  مــن خــلال التجــوّل في حســاب »ســعوديات مبدعــات« 
مــن  كبــر  لعــدد  توثيقــاً  نجــد  تويــتر  تطبيــق  عــر 
الســعوديات المبدعــات في مجــالات غــر مطروقــة ســابقاً 
ــذا  ــة، وك ــال الســياحة والضياف ــرأة الســعودية؛ في مج للم
توثيــق أول ســعودية تحصــل عــى ترخيــص مســؤول 
الصناعــي  التصويــر  الإشــعاع في مجــال  مــن  الحمايــة 
)RSO( مــن هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، وغرهــن 
مــن المبدعــات.. آفــاق المســتقبل في ذهنكــن نحــو هــذه 

ــق؟ ــود التوثي ــادرة وجه المب
منصــات  ونؤســس  التوثيــق  في  نســتمر  ســوف  نحــن 
التاريــخ ونرغــب ونطمــح في  تخلــد هــذا  وموســوعة 
التوســع إلى أن نصبــح منصــة تكــون طموحــاً لــكل مبدعــة 
مــما يعــزز مــن فــرص المســتقبل للمــرأة الســعودية 
التــي تعمــل مــن  الدولــة  ويســتجيب لكافــة جهــود 
ــه  ــز مهارات أجــل الإنســان الســعودي وتســعى نحــو تعزي
وقدراتــه ليســتجيب نحــو تحديــات العــر ويواكــب 
متطلبــات ســوق العمــل، كــما ينافــس عــى كافــة الفــرص 
المتاحــة أمــام الجميــع، الأمــر الــذي يمثــل في النهايــة طاقــة 
ــة للوطــن بشــكل عــام. ــة للمواطــن وقيمــة مضاف  إيجابي

•  كيــف نســتطيع تقييــم تطــور نظــرة المجتمعــات 
العربيــة للمــرأة ومــدى الحاجــة للعمــل بجديــة عــى 
تنميــة النظــرة العادلــة كــون المــرأة شريــكاً فاعــلاً وحــاضراً 

في أي مجتمــع؟
ــود  ــر عق ــعت ع ــع، س ــن المجتم ــزء م ــة ج ــرأة العربي الم
طويلــة حتــى تســتطيع أن تحصــد ثمــرة جهودهــا نحــو أن 
ــة  ــة المجــالات. ومــن ناحي ــا العــربي في كاف ــل مجتمعه تمث
ــة إلى مناصــب  ــرأة العربي ــدرج وصــول الم ــدو ت أخــرى يب
ــة  مختلفــة، هــذا يعكــس مــدى قوتهــا وتأثــر دعــم البيئ
ــدول  ــم ال ــة دع ــس حقيق ــي تعك ــاء، وه ــع للنس والمجتم
ــال في  ــا يق ــض م ــن بع ــر ع ــض النظ ــاء، بغ ــن النس لتمك
ــاك  ــار أن هن ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــراء، م ــة الصف الصحاف
ــاء في  ــور للنس ــع في تط ــن الوض ــل، ولك ــات وعراقي تحدي
جميــع أنحــاء العــالم، وليــس المــرأة العربيــة أو الســعودية 

فقــط.
ورســالتي للمــرأة في ختــام هــذا اللقــاء أن مــن أهــم 
ركائــز رؤيــة الســعودية 2030 الرئيســة هــو تمكــن المــرأة 
الســعودية مــن خــلال تفعيــل دورهــا القيــادي والأســاسي 
في ســوق العمــل، ونحــن النســاء في الســعودية نســاء 
ــة بالفطــرة نكمــل مســرة  ــكات في التنمي طموحــات شري
أمهاتنــا في بنــاء وتعليــم جيــل ولدينــا الكثــر مــن الشــغف 
ــتمراريته  ــتدامته واس ــى اس ــرص ع ــب أن نح ــذي يج وال
ــان  ــا عن ــداد حلمن ــون امت ــذا الوطــن وأن يك ــوض به للنه

ــماء. الس

سارة الشهري

حاورها: رامي شفيق
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انسحاب روسي يحوّل سوريا إلى المحافظة 35 لإيران

الزيــارة الخاطفــة التــي أجراهــا   
ورُتبــت  لإيــران  مملــوك  عــي  اللــواء 
ــل  ــن قب ــة م ــه الرع ــى وج ــا ع إجراءاته
ــاآني، لأن  ــق القــدس، إســماعيل ق ــد فيل قائ
لا  أصبحــت  ســوريا  في  الوضــع  خطــورة 
تحتمــل النقــاش ولا التأجيــل، وفيهــا مهــد 
»مملــوك« لزيــارة بشــار الأســد إلى طهــران، 
التــي تمــت بدايــة شــهر أيــار/ مايــو، والتــي 
تضمــن جــدول أعمالهــا بنــداً واحــداً فقــط: 
مــا العمــل إزاء الانســحاب الــروسي الجــزئي 
مــن ســوريا؟ ومــا الخطــوات الأخــرى إذا مــا 
كان هنــاك انســحاب كي أو انكفــاء روســيا 
للســاحل وإبقــاء وجودهــم فقــط عــى 
قاعــدة حميميــم وقاعــدة جــول جــمال في 

ــطامو؟ ــط س ــوس ومهب طرط
القيــادة السياســية في روســيا دفعــت أثمانــاً 
باهظــة نتيجــة التقاريــر الكاذبــة التــي 
ــن  ــدين، م ــم الفاس ــا جنرالاته ــم به خدعه
تقاريــر صيانــات أســلحة كاذبــة، ومشــاريع 
قتاليــة خلبيــة، وفســاد وسرقــات لتعيينــات 
ــام  ــام وشراب حتــى طع الجيــش مــن طع
ــرب  ــات الح ــرت مجري ــما أظه ــوارئ )ك الط
الوحــدات  قــادة  وإهــمال  أوكرانيــا(،  في 
كل  وبانــت  الســلاح،  تخزيــن  بإجــراءات 
تلــك العــورات مــع الأســبوع الأول مــن 
ــا، وبعــد فشــل  ــروس عــى أوكراني حــرب ال
190 ألــف مقاتــل روسي زجّ بهــم بوتــن 
الأهــداف  بتحقيــق  وفشــلوا  أوكرانيــا  في 
ــادة،  ــرات القي ــت مق ــم، فضاع ــة به المنوط
ــال،  ــبكات الاتص ــات وش ــت منظوم وتعطل
وتأخــر الدعــم اللوجيســتي )التأمــن القتــالي 
أن  وتبــن  والهنــدسي(،  والطبــي  والفنــي 
الخارجيــة  الاســتخبارات  معلومــات  كل 
)الاســتطلاع( التــي بنيــت عليهــا خطــط 
لأن  وهميــة،  كانــت  الروســية  الهجــوم 
التقاريــر العســكرية التــي ترفــع لبوتــن عــن 
حالــة الجيــش )كــما في ســوريا(، تتضمــن مــا 
ــة  ــس حقيق ــس أن يســمعه ولي يحــب الرئي

الجيــش المتهالــك والمفــكك.
في  بوتــن  مغامــرة  قاربــت  وهكــذا 
أوكرانيــا عــى الفشــل، فســارع لاعتقــال 
قائــد الدائــرة الخامســة في الاســتخباراتية 
الروســية، والمســؤول عــن جمــع المعلومــات 
ــيدا،  ــرغي بيس ــا، س ــتخبارية في أوكراني الاس
مــع نائبــه، أناتــولي بوليــوخ، المســؤول عــن 
قســم المعلومــات التشــغيلية، وتــم وضعهما 
قيــد الإقامــة الجريــة، والخطــوة التــي تلتهــا 
قــادة  اغتيــال معظــم  أو  إقصــاء  كانــت 
الصــف الأول بالجيــش الــروسي المشــارك 
ــة، تلتهــا خطــوة أخــرة  في الحــرب الأوكراني
باســتقدام الجــنرال ألكســندر دفورنيكــوف، 
الــذي قــاد العمليــات العســكرية في ســوريا، 
ــة الروســية في  ــداً للحمل ــداً جدي ــه قائ ليعين

ــا. أوكراني

كــما جــرت العــادة في روســيا منــذ أيــام 
القائــد الــروسي الاســتثنائي الجــنرال جوكــوف 
)الــذي هــزم الجيــش الألمــاني في الحــرب 
ــه  ــد مجموعت ــكل قائ ــة(، فل ــة الثاني العالمي
ــم  ــل بطاق ــوف يتنق ــة، وكان جوك العملياتي
مــن ضباطــه عــى كل جبهــات الاتحــاد 
القيــادة  منــه  تطلــب  التــي  الســوفييتي 
ــا  ــا، وهــذا م ــا لقيادته ــال إليه ــا الانتق العلي
اســتدعائه  فمــع  »دفورنيكــوف«،  فعلــه 
للعمليــات  قائــداً  بــه  والــزج  لموســكو 
أوكرانيــا،  جبهــات  كامــل  في  العســكرية 
اســتدعى مبــاشرة كامــل طاقــم عملياتــه 
مــن قاعــدة حميميــم، ولحقــت بهــم الكثــر 
في  العاملــة  العســكرية  الوحــدات  مــن 
ــي  ــنر الت ــة فاغ ــة مرتزق ــى شرك ــوريا، حت س
الطبــاخ  بريغوجــن«،  »يفغينــي  أسســها 
الســابق للرئيــس بوتــن، تــم اســتدعاء أكــر 
مــن ثلثيهــا لجبهــات القتــال في أوكرانيــا.

الفــراغ الــذي أحدثــه الانســحاب الجــزئي 
الــروسي أقلــق نظــام دمشــق وهــو العاجــز 
عــن مــلء فراغهــا بســبب نقــص القــدرات 
والإمكانيــات، خاصــة مــع خــروج الوحــدات 
الرئيســة عــن ســيطرته، فالفرقــة الرابعــة 
التــي تضــم احتيــاط الجيــش والوحــدات 
ــواء  ــا الل ــزاً ويقوده ــة وتجهي ــر جاهزي الأك
الإيــراني،  الحضــن  ماهــر الأســد هــي في 
ــد ســهيل  ــي يقودهــا العمي ــة 25 الت والفرق

ــم. ــدة حميمي ــع لقاع ــن تتب الحس
ومــن حيــث المبــدأ، بشــار الأســد يــدرك 
ــام  ــد ع ــكرية بع ــات العس ــاً أن العملي تمام
2015 أصبحــت تتــم عــر تفاهــم ثــلاثي، 
ــة  ــيات إيراني ــه ميليش ــوم ب ــال أرضي تق قت
الجانــب  مــن  جويــاً  تدعــم  وأدواتهــا، 
الــروسي، وتؤمــن لوجيســتياً مــن جيــش 
ــحاب  ــدة الانس ــام عق ــالي وأم ــد، وبالت الأس
مــن  الأســد  لبشــار  بــد  لا  كان  الــروسي 

ــة  ــر ومعرف ــي الأوام ــران لتلق ــة لطه الهرول
القادمــة. الخطــوات 

ــم  ــة الســورية وت ــران نوقشــت الحال في طه
ــن  ــراءات م ــة إج ــاذ ثلاث ــى اتخ ــاق ع الاتف

ــروسي: ــحاب ال ــض الانس ــأنها تعوي ش
كافــة  عــى  الإيرانيــة  الســيطرة  الأول: 
ــا روســيا، مــع  ــي انســحبت منه النقــاط الت
زيــادة شــحنات الســلاح الإيــراني إلى ســوريا، 
فتمــت الســيطرة عــى مطــارات »كويريــس، 
ــتودعات  ــور«، مس ــي ف ــر، الت ــرب، تدم الن
مهــن الاســتراتيجية، اللــواء 47 في جبــل زيــن 
ــروس  العابديــن في حــماة بعــد انســحاب ال
ــادة  مــن تلــك المواقــع والمطــارات، وتــم زي
توريــد الســلاح لســوريا )صواريــخ د/ج عــر 
ــخ،  ــمات صواري ــاور 373، راج ــات ب منظوم
ــاج  ــادة خطــوط إنت طــران مســر(، مــع زي
الصواريــخ في مراكــز التصنيــع العســكرية 
الحــرس  عليهــا  يســيطر  التــي  الســورية 
الثــوري الإيــراني )لذلــك شــهد الأســبوع 
الأخــر ثــلاث غــارات إسرائيليــة اســتهدفت 
ــط دمشــق  ــة في محي شــحنات ســلاح إيراني

ومصيــاف(.
وزيــادة  التطويــع  بــاب  فتــح  الثــاني: 
حمــلات التشــييع، وتلــك مهــام أســندت 
ســوريا،  في  الإيرانيــة  الميليشــيات  لقــادة 
ولنــواف البشــر في أريــاف ديــر الــزور، أمــا 
ــا  ــد أخــذت عــى عاتقه ــة الرابعــة فق الفرق
ــوب  ــباب في الجن ــوع للش ــاب التط ــح ب فت
الســوري، حتــى لــو كانــوا مــن أصحــاب 
الســوابق، أو عليهــم ملفــات أمنيــة، وكذلــك 
في  العســكرية  الخدمــة  عــن  المتخلفــن 
ــواً شــاملاً  ــش النظــام، بعــد منحهــم عف جي

ورواتــب مجزيــة.
الثالــث: الدعــوة لاجتــماع لاحــق بــن قيــادة 
الفرقــة الرابعــة التــي يقودهــا اللــواء ماهــر 
الأســد والحــرس الثــوري الإيــراني، ونتــج عــن 

الاجتــماع فتــح )12( مقــر قيــادة جديــد 
والفرقــة  الثــوري  الحــرس  بــن  ومشــترك 
تدمــر،  »حســيا،  مــن:  كل  في  الرابعــة 
ــم،  ــخنة، الك ــة، الس ــن، الطيب ــن، القريت مه
ــلال،  ــيخ ه ــا، الش ــعن، إثري ــلمية، الس الس
ــاف  ــا تقــع في أري جــب الجــراح«، ومعظمه

ــماة. ــص وح حم
الله  حــزب  قيــادة  مقــرات  وبإضافــة 
ــاف  ــوري وأري ــولان الس ــون وفي الج بالقلم
ــة  ــق الجنوبي ــاف دمش ــع أري ــرة، م القنيط
ــط مطــار دمشــق  ــب ومحي في الســيدة زين
الــدولي الواقعــة تحــت ســيطرة ميليشــيات 
إيــران، تصبــح إيران مســيطرة عى المســاحة 
الممتــدة مــن الجنــوب الســوري إلى أريــاف 
دمشــق إلى كامــل الحدود الســورية اللبنانية 
إلى أريــاف حمــص ثــم حــماة بطــول حــوالي 
كــم وبعمــق داخــل ســوريا يصــل   300
لـــ200 كــم، لتضــاف تلــك المســاحة إلى مــا 
تســيطر عليــه إيــران في حلــب وأريافهــا، 
وديــر الــزور والمياديــن والبوكــمال ومواقــع 
ــد  ــي تمت ــام« الت ــدة »الإم ــل قاع ــرى، مث أخ
ــوب  ــع جن ــتر مرب ــو م ــاحة 6 كيل ــى مس ع
البوكــمال )وهــي أكــر القواعــد العســكرية 
ــح  ــذا تصب ــدود(، وهك ــارج الح ــة خ الإيراني
الجغرافيــا الســورية بمعظمهــا تحــت ســطوة 

ــران. ــيات إي ميليش
قاعــدة  في  سراً  حصــل  الــذي  الاجتــماع 
ــار/  ــخ 22 أي ــبت بتاري ــوم الس ــم ي حميمي
مايــو، وتســترت عنــه روســيا وإيــران ونظــام 
الأســد، جمــع كلاً مــن رئيــس أركان الجيــش 
يرافقــه  غراســيموف،  فالــري  الــروسي، 
الفريــق رومــان بريدينكــوف، ورئيــس أركان 
الجيــش الإيــراني، محمــد باقــري، يرافقــه 
الإيــراني  الثــوري  للحــرس  العــام  القائــد 
حســن  مفيــد  واللــواء  ســلامي،  حســن 
ــواء  ــه الل ــد يرافق ــش الأس ــس أركان جي رئي

زهــر الأســد، دار النقــاش فيــه حــول مــلء 
ــم  ــادة دع ــروسي، وزي ــحاب ال ــراغ الانس ف
ــوك  ــة بمنظومــات »ب دفاعــات الأســد الجوي
إم2، وبانتســر« لمواجهــة الهجــمات الجويــة 
ــة لأمــر  ــدة مؤخــراً، إضاف ــة المتزاي الإسرائيلي
غريــب تضمــن أمــراً بإخــلاء اللــواء 64 قــوى 
جويــة »مطــار بــي« مــن كامــل طاقمــه 
البــشري الســوري وانتقالهــم لمطــار الضمــر 
العســكري، وكذلــك إخــلاء اللــواء 55 التابــع 
لقــوات المدفعيــة والصواريــخ وانتقالهــم إلى 
مقــر قيــادة اللــواء 56 مدفعيــة وصواريــخ، 
وتســليم مقــرات تلــك الألويــة لإيــران بعــد 

ــا. ــاد منه ــلاح والعت ــحب الس س
مفاصــل  عــى  الإيرانيــة  الســيطرة  مــع 
ــا الســورية، وعــى مقــرات الفــرق  الجغرافي
الريــة والمطــارات العســكرية، ومــع ســيطرة 
المخابــرات  أجهــزة  مفاصــل  عــى  إيــران 
الجويــة  المخابــرات  وخاصــة  الســورية، 
ســيطرة  ومــع  العســكرية،  والمخابــرات 
ــة  ــل حكوم ــى مفاص ــة ع ــفارة الإيراني الس
الأســد، تتحقــق نبــوءة المعمــم الإيــراني، 
مليــارات  قــال:  عندمــا  طائــب،  مهــدي 
الــدولارات التــي نضخهــا في ســوريا ليســت 
ــران. ــي المحافظــة 35 لإي ــاً، فســوريا ه عبث

ــن  ــاك م ــوريا، وهن ــدث في س ــك يح كل ذل
يراهــن لــآن عــى إعــادة بشــار الأســد 
للحضــن العــربي، ويراهــن عــى انفكاكــه 
ــيق  ــم أن التنس ــران، والزع ــن طه ــن حض ع
ــي  ــن القوم ــم الأم ــد يدع ــار الأس ــع بش م
ــؤلاء  ــربي، وه ــف الع ــدة الص ــربي، ووح الع
غائبــون تمامــاً عــن الواقــع بــأن ســوريا 
أصبحــت القاعــدة الإيرانيــة الأكــر والأقــوى 
ــط، وإن لم  ــشرق الأوس ــة ال ــل منطق في كام
يلحــق العــرب بالشــعب الســوري وإســقاط 
نظــام الأســد، فســوريا ســتصبح حقيقــة 

المحافظــة 35 لإيــران.

أحمد رحال

علي مملوك أثناء زيارته لإيران
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محاولة باشاغا لدخول طرابلس.. إنذار بمواجهات مسلحة يفاقم الوضع في ليبيا

الإعلامــي  المكتــب  نفــى  بينــما   
لرئيــس الحكومــة الليبيــة المكلــف، فتحــي 
بتقديــم  لــه  المنســوب  البيــان  باشــاغا، 
النــواب،  مجلــس  رئيــس  إلى  اســتقالته 
حقيقــة  ثمــة  صالــح،إذ  عقيلــة  المستشــار 
مفادهــا أن تعقــد الأزمــة الليببــة يمثــل في 
ــاء  ــدم إنه ــة ع ــا الرئيس ــرز مرتكزاته ــد أب أح
مزمنــة،  سياســية  كحالــة  الســلاح  انتشــار 
ووجــوده خــارج أطــر الدولــة، وتمــدد ولاء 
الميلشــيات والكتائــب عــر القــوى الفاعلــة 

سياســياً. والوازنــة 
مســاء  أعلــن،  الاســتقرار  حكومــة  رئيــس 
الاثنــن، الســادس عــشر مــن شــهر أيــار/ 
ــة  ــول العاصم ــه في دخ ــاري، نجاح ــو الج ماي
ــن  ــدد م ــة ع ــك برفق ــس، وذل ــة طرابل الليبب
وزراء حكومتــه، غــر أن ســاعات الليــل وهــي 
تطــوي غيــوم الظــلام كشــفت عــن اصطــدام 
الوحــدة  لحكومــة  المواليــة  الميليشــيات 
الوطنيــة بهــدف المحافظــة عــى الســلطة 
لرئيــس الحكومــة، عبــد الحميــد الدبيبــة، 
ــي  ــة ينبغ ــرى أن حضــوره في العاصم ــذي ي ال
بقــوة الســلاح والألويــة  أن يظــل حصينــاً 
ــاً في  ــدى واضح ــذي تب ــر ال ــه. الأم ــة ل التابع
ــواء 444 في  ــذه الل ــذي نف ــداني ال ــح المي المس
أحيــاء وشــوارع العاصمــة مــع جولــة ميدانيــة 
للدبيبــة، بغيــة تعليــق حضــوره وتكريــس 

صــورة هيمنتــه عــى العاصمــة طرابلــس.

العســكرية  الأرتــال  تبــدو  جديــدة،  مــرة 
في العاصمــة الليبيــة خــارج أطــر الســيطرة 
المكلفــة  الحكومــة  بــن  الــراع  في ســياق 
وحكومــة الوحــدة الوطنيــة. بينــما اجتماعــات 
ــة  ــر الجول ــرة ع ــتوري في القاه ــار الدس المس
الثانيــة برعايــة ســتيفاني ويليامز تمــي في يوم 
جديــد نحــو إقــرار القاعــدة الدســتورية التــي 
مــن خلالهــا قــد يبــدو الاســتحقاق الانتخــابي 
ــوم. غــر أن  حــاضراً ومســتحقاً في موعــد معل
الوصــول إلى تلــك اللحظــة المرتقبــة يحتــاج إلى 
ــتويات،  ــة المس ــى كاف ــل ع ــن العم ــر م الكث

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي محلي
تعقــد مســارات الــراع والأزمــة عــى الأراضي 
الأوكرانيــة، وتعــرّ الجيــش الــروسي في تنفيــذ 
ــذ  ــر، من ــت قص ــتراتيجية، في وق ــه الاس مهام
شــهر  أواخــر  العســكرية،  العمليــات  بــدء 
شــباط/ فرايــر المــاضي، دفــع الجميــع إلى 
نســج تصوراتــه الذهنيــة ورســم ســيناريوهات 
بــدا  دولي  نظــام  تخــوم  عــى  المســتقبل 
ــه يحتــر، أو طلــب المثــول أمــام  للبعــض أن
ــي  ــر ي ــع الأم ــر أن واق ــن. غ ــة المحدث هيئ
بكثــر مــن الواقعيــة السياســية وأن هنــاك 
ــاً  ــاً حيوي ــط )جيب ــر المتوس ــاحل البح ــى س ع
ــا( بقعــة ســاخنة لطالمــا كانــت  يتاخــم أوروب
مؤثــرة في النظــام الــدولي واســتقراره عــر أكــر 

ــن محــور. م
البحــر  عــى  شــواطئها  تقــع  التــي  ليبيــا 
ــاً  ــاً لافت المتوســط بينــما أمســت تعكــس جانب
مقدمتهــم  وفي  الغــرب،  بــن  الــراع  مــن 
ــن  ــيا، م ــة وروس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــة  ــا نقط ــرة أن ليبي ــرى الأخ ــر، ت ــب آخ جان
ــا السياســية  ــة ذات قيمــة في الجغرافي محوري

مــن أجــل الضغــط عــى الناتــو. كــما قــد 
تبــدو مخاصمــة الحقيقــة أمــراً جليــاً عنــد 
فحــص وتدقيــق ملامــح الاتجاهــات الخاصــة 
ــوى  ــو الق ــا نح ــة في ليبي ــام التشريعي بالأجس
الدوليــة، خاصــة مــع حالــة الارتبــاك الواضحــة 
في العلاقــات الدوليــة والتــي تزايــدت مــع 

تفجــر البــارود بــن روســيا وأوكرانيــا.
 مجلــس النــواب الليبــي وغريمــه المجلــس 
ــق  ــارع الأول في ح ــذي يص ــة ال ــى للدول الأع
برعايــة  القاهــرة  في  يجتمعــان  التشريــع، 
المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأمــن  مستشــار 
اجتمعــت  بعدمــا  ويليامــز،  ســتيفاني 
والمستشــار عقيلــة صالــح، رئيــس مجلــس 
ــاول  ــاء تن ــة. واللق ــواب، بالعاصمــة المري الن
ــث  ــما بح ــا، بين ــاع في ليبي ــتجدات الأوض مس
الجانبــان خلالــه المســار الدســتوري، ومســاعي 
الوصــول إلى تعديــل النقــاط الخلافية بمســودة 
ــي  ــرة، الت ــات القاه ــن اجتماع ــتور ضم الدس
ــة  ــواب والدول ــي مجلــس الن ــن لجنت تعقــد ب
برعايــة بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا.

لرئيــس  الرســمي  المتحــدّث  وبحســب 
ــاول  ــاء تن ــإن اللق ــي، ف ــواب الليب ــس الن مجل
أيضــاً ملــف الســلطة التنفيذيــة والميزانيــة 
المقدمــة  الجــاري  للعــام  للدولــة  العامــة 
مــن الحكومــة، بالإضافــة إلى عقــد مجلــس 
النــواب جلســة رســمية خــلال الفــترة المقبلــة 
ــس في  ــرهّ المجل ــا أق ــاً لم ــة سرت، وفق في مدين
جلســته الأخــرة، الأســبوع المــاضي، دعــماً 
ــن  ــى تتمك ــاك حت ــن هن ــة م ــل الحكوم لعم
ســطوة  عــن  بعيــداً  بحريــة  العمــل  مــن 

أو غرهــا. المســلحة  المليشــيات 
يتحــرك  الــذي  الوقــت  في  الاجتــماع  جــاء 

ــي  ــى ممث ــط ع ــواب للضغ ــس الن ــه مجل في
الجانــب الغــربي مــن خــلال طلــب تغيــر 
ــترة  ــي ف ــي تنته ــام الت ــن الع ــارة الأم مستش
ــوز/  ــهر تم ــة ش ــلال نهاي ــا، خ ــا في ليبي تمثيله
رئيــس  قــرار  عــن  فضــلاً  القــادم،  يوليــو 
مجلــس النــواب بتجميــد عائــدات النفــط 
ــذي  ــر ال ــك. الأم ــة واشــنطن عــى ذل وموافق
ينبغــي فهمــه عــى النحــو الــذي يفصــل 
تموضــع الحكومــة المكلفــة في مدينــة سرت 

برضــا وقبــول غــربي أمريــكي.
ــة أخــرى، تســعى واشــنطن نحــو  ــن ناحي وم
ــا  ــة في تعاطيه ــكو، خاص ــد ولاءات موس تحيي
نقيــض  عــى  تقــف  التــي  الأطــراف  مــع 
مصالــح الولايــات المتحــدة بليبيــا، بينــما يظــل 
كــرسي مستشــار الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

ــدة. ــات المتح ــب الولاي في جان
في  دوت  التــي  الأمــس  طلقــات  تعكــس 
العاصمــة الليبيــة، بينــما خلفــت إصابــات 
وخســائر في ممتلــكات المواطنــن، بحســب 
مصــادر محليــة، حالــة تشــتت القــوى الدوليــة 
والإقليميــة وصراع أهدافهــا صــوب الأزمــة 

الليبيــة.
التــي تســتضيف الجولــة  تــدرك القاهــرة، 
ــتورية  ــة الدس ــات اللجن ــن اجتماع ــة م الثاني
المشــتركة لمناقشــة المــواد الخلافيــة لإرســاء 
للاســتحقاق  تؤســس  دســتورية،  قاعــدة 
هــدوء  أن  والرلمــاني،  الرئــاسي  الانتخــابي 
حزمــة  ضمــن  والدخــول  الليبــي  المشــهد 
ــم أهــداف  ــد أه ــو أح ــتقرة ه الدولــة المس
الدولــة المريــة التــي تتاخــم ليبيــا في حــدود 
مشــتركة يصــل طولهــا نحــو ألــف ومائتــي 

ــم. ك

كــما أن ذلــك ينبغــي أن يتحقــق عــر الخــروج 
الكامــل لكافــة الميلشــيات المســلحة التــي 
وجيشــها  الدولــة،  دولاب  خــارج  تعمــل 
ــارج  ــلاح خ ــتخدام الس ــر اس ــي، وح النظام
المؤسســات  توحيــد  ثــم  المنظومــة،  هــذه 
التشريعيــة والماليــة، الأمــر الــذي يضحــى 
ــية  ــزة أساس ــابي ركي ــتحقاق الانتخ ــه الاس مع

للاســتقرار في المشــهد الليبــي.
يــأتي ذلــك كلــه في إطــار تحــرك محــور آخــر، 
اللقــاء  تبــدى في  والــذي  أنقــرة،  الجزائــر/ 
ــب  ــب طي ــتركي، رج ــس ال ــع الرئي ــذي جم ال
ــد  ــد المجي ــري، عب ــس الجزائ ــان، بالرئي أردوغ
ــبوع  ــع الأس ــة مطل ــة التركي ــون، في العاصم تب

ــالي. الح
الجزائــر التــي تشــترك مــع ليبيــا بحــدود تصــل 
لقرابــة تســعمائة كــم، تناقــش الأزمــة الليببــة 
ــبب في  ــذي تس ــراف ال ــم الأط ــد أه ــع أح م
توتــر وتعمــق الأزمــة، بينــما تدخــل عســكرياً 
وميدانيــاً في الغــرب الليبــي، رغــم أنــه يبتعــد 

عــن الحــدود الليبيــة آلاف الكيلومــترات.
المؤتمــر  في  ظهــر  الــذي  المشــترك  الإعــلان 
ــد  ــتركي، أك ــري وال ــن الجزائ ــي للرئيس الصحف
الأزمــة  تســوية  ضرورة  عــى  خلالــه  مــن 
الســلطة  لعــودة  الانتخابــات  الليبيــة عــر 
ــه  ــك كل ــة ذل ــى خلفي ــي. وع ــعب الليب للش
ــات  ــع أن الانتخاب ــام الجمي ــاً أم ــدو واضح يب
ــة الأطــراف، ســواء  ــس لكاف ــب رئي هــي مطل
إقليميــاً  الليبــي، وكــذا  الداخــل  في  محليــاً 
ودوليــاً. غــر أن الوصــول إلى هــذا الهــدف 
ــاج، أولاً، إلى التوافــق عــى  ــه يحت المتفــق علي
ــه هــذا الاســتحقاق  ــذي يفــي إلي المســار ال

ــه. ــج عن ــا ينت ــول م وقب

العراق في دوامة التوافقات وغياب الدولة

ــا  ــيرة ونتائجه ــة الأخ ــات العراقي ــارت الانتخاب أث  
ــي في  ــياسي العراق ــارع الس ــل الش ــيراً داخ ــياً كب ــاً سياس لغط
ــران،  ــة لإي ــن الميليشــيات الموالي ــة، خصوصــاً م ــرة الماضي الف
ولا ننــى اســتهداف منــزل رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
بســبب  اغتيالــه  ومحاولــة  مســيرة،  بطائــرة  الكاظمــي، 
التشــكيك بنتائــج الانتخابــات برغــم أنهــا كانــت تحــت رعايــة 

أمميــة وعربيــة وإقليميــة.
ــزاب  ــل أح ــن قب ــراء م ــة الخ ــات المنطق ــة لاحتجاج إضاف
ــل  ــن فصائ ــرب م ــا مق ــا، ومعظمه ــم انتخابه ــركات لم يت وح
ــات  ــت هــذه الانتخاب ــث كان ــران، حي ــة لطه وحــركات موالي
ــل  ــام 2003 بفع ــي ع ــام العراق ــقوط النظ ــذ س ــة من الخامس
ــث  ــة، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي قادته ــرب الت الح
حــازت الكتلــة الصدريــة بزعامــة مقتــدى الصــدر، عــى أكــر 
ــة  ــكيل حكوم ــلت في تش ــا فش ــوات، ولكنه ــن الأص ــدد م ع
أغلبيــة لوحدهــا، حيــث إن طبيعــة النظــام الســياسي يرتكــز 

ــة. ــات الحزبي ــى التوافق ع
ــم  ــن يت ــدام حس ــابق ص ــس الس ــام الرئي ــقوط نظ ــذ س فمن
تقاســم الســلطة عرفيــاً بــن مختلــف طوائــف البــاد في 

نظــام طائفــي مماثــل للبنــان، حيــث تعــود الرئاســة للأكــراد 
ورئاســة الــوزراء للشــيعة الذيــن يمثلــون الطائفــة الأكــر 
في البــاد، بينــما تعــود رئاســة الرلمــان إلى الســنة، حيــث 
تتمحــور الأزمــة السياســية في العــراق بالخــاف بــن مقتــدى 
الصــدر الــذي يرغــب هــو وحلفــاؤه في إنقــاذ العــراق، عــى 
ــة  ــكيل الحكوم ــول تش ــيقي ح ــار التنس ــيره، والإط ــدّ تعب ح
المقبلــة وأحقيــة التوافــق عــى تحقيقهــا ويرفــض الصــدر 
الاشــراك مــع قــوى الإطــار في تشــكيل الكتلــة النيابيــة الأكــر 
ــة نحــو  ــه مــن القــوى الســنية والكردي والذهــاب مــع حلفائ
قبــة الرلمــان لتســمية مرشــحه لرئاســة الــوزراء، فيــما يدفــع 
الإطــار التنســيقي بورقــة »الثلــث المعطــل« لانتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة في مجلــس النــواب للضغــط عــى الصــدر للرضوخ 

ــاً. ــف مع ــتجابة والتحال ــق الاس وتحقي
ــن  ــياسي ب ــداد الس ــن الانس ــة م ــذه الحال ــتمرار ه ــع اس م
والإطــار  الصــدري  التيــار  الســياسي،  المشــهد  في  الفرقــاء 
ــة  ــوى الموالي ــية للق ــة السياس ــل المظل ــذي يمثّ ــيقي )ال التنس
ــدة  ــة والمعق ــارات الصعب ــن الخي ــراق م ــرب الع ــران(، يق لإي
التــي مــن بينهــا حــل الرلمــان والذهــاب إلى انتخابــات 
الدســتور  مــن   72 المــادة  وبحســب  جديــدة،  تشريعيــة 
العراقــي الســاري، ينتخــب الرلمــان رئيــس الجمهوريــة خــال 
مــدة أقصاهــا 30 يومــاً، في حــن أن مجلــس النــواب لم ينجــح 
في عقــد جلســة للتصويــت عــى المرشــحن للمنصــب، عــاوة 
عــى أن هــذا التعقيــد يســاعد الميليشــيات في تعزيــز ســطوتها 

ــن  ــتفيدة م ــع مس ــا في المجتم ــل تغلغله ــاد لتواص ــى الب ع
ــة. ــف الدول ضع

ويــرى العديــد مــن المراقبــن أن هــذه الحالــة مــن الانغــاق 
ــن  ــر م ــرور أك ــم م ــذ 2003 برغ ــوى من ــي الأق ــياسي ه الس
ــث لم  ــرة، حي ــات المبك ــراء الانتخاب ــى إج ــهر ع ــة أش خمس
ــة  ــس للجمهوري ــن انتخــاب رئي ــوى السياســية م تتمكــن الق
ولا تشــكيل حكومــة جديــدة في ظــل وجــود مشروعــن 

ــة. ــة توافقي ــة أو حكوم ــة وطني ــول أغلبي ــوران ح يتمح
ولعــل المســارات المطروحــة للحل أمــام الكتلتــن المتخاصمتن، 
إمــا التوافــق وتقديــم التنــازلات والوصــول إلى حلــول وســطية، 
أو اللجــوء إلى المحكمــة الاتحاديــة لغــرض تعديــل بعــض 
فقــرات الدســتور التــي مــن شــأنها رفــع الثلــث المعطــل عــن 
جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لــى تنتهــي حالــة الفــراغ 
الســياسي الحــالي الــذي يشــلّ نظــام الحكــم في البــاد ويســهم 
في اســتمرار وخدمــة مصلحــة الفاعلــن في نظــام الفســاد مــن 
ميليشــيات تنهــب البلــد، إضافــة للتدخــات الخارجيــة في 
الشــأن العراقــي مــن إيــران وتركيــا والــذي قــد يتضاعــف في 

ظــل عــدم وجــود ســلطة قويــة في بغــداد.
ــة  ــة حدودي ــق عراقي ــتمرة في مناط ــكاكات المس ــل الاحت ولع
بــن تركيــا والعــراق بــن الحــن والآخــر، كمثــال واضــح لذلــك، 
إضافــة إلى الخطــر الكبــير مــن التنظيــمات الإســامية وخايــاه 
النائمــة وعودتهــا لأنشــطتها الإرهابيــة كتنظيــم »الدولــة 
ــه  ــة مناســبة ل ــد يجــد هــذا الفــراغ بيئ ــذي ق الإســامية«، ال

ــدام  ــاخ انع ــط من ــه وس ــادة تموضع ــدث وإع ــا يح ــط م وس
ــياسي. ــتقرار الس الاس

 وبالفعــل الوضــع الحــالي يشــبه كثــيراً وضــع العــراق في ســنة 
2014 عندمــا تطلــب الأمــر أشــهراً طويلــة لتشــكيل حكومــة 
بعــد رفــض نــوري المالــي حينهــا التنحــي عــن منصــب رئاســة 
الــوزراء وانعــدام الأمــن في ذلــك الوقــت، مــما ســاعد في 
ــراق  ــاول الع ــت يح ــش« في وق ــلي »داع ــار مقات ــع انتش توس
لملمــة جراحــه وعودتــه لتعزيــز مكانتــه إقليميــاً، باســتضافته 
قمــة عربيــة، ومــن ثــم اســتضافة مؤتمــر دولي بالتعــاون مــع 
ــرت  ــران في خطــوة اعت ــه الســعودية وإي فرنســا شــاركت في
تعزيــزاً لمكانــة العــراق وعــودة دوره الإقليمــي كوســيط بــن 
ــن،  ــن الطرف ــرة ب ــات المتوت ــم العاق ــران بحك ــاض وطه الري
ــتمرة  ــت مس ــا زال ــة م ــات أولي ــدة محادث ــدت ع ــث عق حي
بــن الســعودية وإيــران برعايــة عراقيــة لمحاولــة إيجــاد نقــاط 

ــا المنطقــة العالقــة. ــن الأطــراف في قضاي التقــاء ب
ــياسي  ــداد الس ــة الانس ــؤدي حال ــن أن ت ــاوف م ــاك مخ وهن
ــؤدي إلى  ــد ت ــرة أطــول، وق ــية لف ــاة السياس إلى تعطــل الحي
صــدام مبــاشر ومواجــه في الشــارع بــن تلــك الكتــل بشــكل 
يؤثــر عــى مســتقبل واســتقرار الحيــاة السياســية في العــراق. 
باعتقــادي مــا ســيحصل في العــراق قــد يكــون نموذجــاً ملهــماً 
ــل  ــوت العق ــل ص ــاً، فه ــان مث ــاورة، كلبن ــل في دول مج للح
ســيغلب منطــق المواجهــة في غيــاب التوافقــات وغيــاب 

ــة؟ الدول

سعد عبد الله الحامد

 رامي شفيق
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الشيخ محمد بن زايد

كيف يتعامل العالم مع محمد بن زايد الرئيس؟

في ســن الواحــدة والســتن، أصبــح الشــيخ   
محمــد بــن زايــد، صاحــب الصيت الذائــع والتاريــخ المكتظّ 
بالإنجــازات، الرئيــس الثالــث لدولــة الإمــارات، بعــد وفــاة 
أخيــه الأكــر الشــيخ خليفــة بــن زايــد، في ١٣ مايــو، حيــث 
انتخبــه المجلــس الوطنــي الاتحــادي لقيــادة الدولــة التــي 
ــن  ــوى الفاعل ــن أق ــدة م ــا واح ــاص في جعله ــارك بإخ ش
ــإن صعــود  ــم ف في المنطقــة، خــال العقــد المــاضي. مــن ث
ــة  ــل بداي ــد إلى ذروة الســلطة يمث ــن زاي ــد ب الشــيخ محم
حقبــة جديــدة، ليــس فقــط بالنســبة للإمــارات، ولكــن عى 
نطــاق الخليــج الأوســع، وبالتــالي منطقــة الــشرق الأوســط 

ــا. بأكمله
ــن  ــه م ــن توقع ــما يمك ــن ع ــن المراقب ــير م ــاءل الكث يتس
ــير  ــؤال في غ ــه س ــارات، لكن ــة الإم ــد لدول ــس الجدي الرئي
محلــه، إذ إنــه ليــس مــن المتوقــع حــدوث تحــولات كبــيرة 
أو حــادة في السياســة الداخليــة أو السياســة الخارجيــة 
لدولــة الإمــارات بســبب تغيــير القيــادة السياســية. لطالمــا 
كان الشــيخ محمــد بــن زايــد هــو المســؤول الحقيقــي عــن 
عمليــة صناعــة القــرار في الدولــة، وهــو المهنــدس الحقيقــي 
ــع  ــم الواق ــاب، بتصمي ــن وراء حج ــاً أو م ــام، علن ــذي ق ال
المثــير للإعجــاب الــذي تعيشــه دولــة الإمــارات اليــوم. لقــد 
ــل  ــود في تحوي ــة عق ــون بضع ــد في غض ــت أسرة زاي نجح

الإمــارات مــن صحــراء قاحلــة يعيــش فيهــا مجتمــع بــدوي 
ــة ســاحرة  ــذي يعيشــه، إلى دول ــوم ال ــم بمــا وراء الي لا يهت
ومتحــرة ذات رؤيــة ورســالة تتجــاوز حدودهــا الجغرافية 
المحــدودة. عــى مــدار الخمســة عــشر عامــاً الماضيــة عــى 
أقــل تقديــر، كان الشــيخ محمــد بــن زايــد في قلــب دائــرة 
صنــع القــرار التــي بنيــت عــى إرث الشــيخ زايــد وواصلــت 

الطريــق نحــو نمــو وازدهــار دولــة الإمــارات.
ــع  ــي تتمت ــياسي الت ــادي والس ــتقرار الاقتص ــة الاس إن حال
النزعــة  غيــاب  وكذلــك  عــام،  بشــكل  الإمــارات  بهــا 
ــي  ــارات الشــقيقة الت ــة للإم ــن الأسر الحاكم التنافســية ب
تتألــف منهــا الدولــة الاتحاديــة، ســوف يوفــر الكثــير مــن 
ــز  ــت ركائ ــد في تثب ــيخ محم ــى الش ــد ع ــت والجه الوق
حكمــه، عــر اختيــار وتعيــن القيــادات التــي يراهــا 
ــة، لا ســيما  ــه في الســنوات القادم ــق رؤيت مناســبة لتحقي
مــن ســيختارهم لمــلء المناصــب التــي كان يشــغلها قبــل 
أن يتــم انتخابــه للرئاســة، كمنصــب ولي عهــد أبــو ظبــي 
ــوة  ــك الخط ــتكمال تل ــرد اس ــاع. بمج ــر الدف ــب وزي ونائ
الهامــة، ســيكون لــدى الرئيــس الإمــاراتي الجديــد الوقــت 
والمســاحة الازمتــن لركيــز كل جهــوده عــى تحقيــق 
ــة  ــارات في المنطق ــة للإم ــة الخارجي ــأن السياس ــه بش رؤيت

ــالم. والع
العــام للسياســة الخارجيــة  يمكــن تلخيــص الموضــوع 
لدولــة الإمــارات، تحــت قيــادة الشــيخ محمــد بــن زايــد، 
في ثــاث نقــاط رئيســة. النقطــة الأولى تتمثــل في محاربــة 
ــى  ــك ع ــر ذل ــي. لا يقت ــرف الدين ــكال التط ــع أش جمي
ــى  ــل داعــش والقاعــدة، أو حت ــة، مث التنظيــمات الجهادي

التنظيــمات الشــيعية، مثــل الحــوثي في اليمــن وحــزب 
الله في لبنــان، ولكــن يدخــل ضمــن ذلــك أيضــاً تنظيــمات 
المســلمن  الإخــوان  جماعــة  مثــل  الســياسي،  الإســام 
ــف  ــع تكثي ــع توق ــج. م ــا في دول الخلي ــن معه والمتعاطف
ــا  ــن مجهوداته ــد م ــادة الشــيخ محم ــارات تحــت قي الإم
في مطــاردة التنظيــمات الإســامية، فــإن ذلــك ربمــا يجــدد 
ــي  ــر الت ــا قط ــارات وجارته ــن الإم ــي ب ــاف التاريخ الخ
تتبنــى سياســة مناقضــة تتمثــل في دعــم التنظيــمات 

ــمياتها. ــا ومس ــاف أنواعه ــى اخت ــامية ع الإس
أمــا النقطــة الثانيــة التــي تحــدد السياســة الخارجيــة 
ــز العاقــات  ــل في التواصــل وتعزي ــة الإمــارات فتتمث لدول
مــع الــدول غــير العربيــة في الــشرق الأوســط، وهــي تركيــا 
وإسرائيــل وإيــران. عــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة، 
ــة المتحــدة  ــت الإمــارات العربي ــد، كان عــى وجــه التحدي
نشــطة بقــوة في كــر التابوهــات التــي حكمــت سياســات 
المنطقــة لعقــود، بــدءاً مــن توقيــع اتفاقيــات إبراهيــم مــع 
إسرائيــل في عــام ٢٠٢٠، ثــم إصــاح العاقــات المقطوعــة 
مــع إيــران وتركيــا، بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة 

وحلفاءهــا مــن أفغانســتان الصيــف المــاضي.
السياســة  رؤيــة  في  الثالثــة  الرئيســة  النقطــة  تتمثــل 
ــوة  ــتمر للق ــز المس ــارات في التعزي ــة الإم ــة لدول الخارجي
الدفاعيــة وقــدرات التســليح للجيــش. يتــم ذلــك بشــكل 
أســاسي مــن خــال ضــخ اســتثمارات كبــيرة في شراء أســلحة 
ــا. في عــام ٢٠٢٠،  متطــورة مــن الولايــات المتحــدة وأوروب
وقعــت الإمــارات صفقــة مــع الإدارة الأمريكيــة الســابقة 
للرئيــس ترامــب للحصــول عــى طائــرات مقاتلــة متطــورة 

مــن طــراز أف-٣٥ وأســلحة أخــرى مقابل ٢٣ مليــار دولار. 
عندمــا أخــرت إدارة الرئيــس بايــدن تنفيــذ الصفقــة فيــما 
ــرى  ــة أخ ــة ضخم ــد صفق ــارات في عق ــت الإم ــد، مض بع
مــع فرنســا لــشراء ٨٠ قطعــة مــن طائراتهــا المقاتلــة رافــال 

ــار دولار. ــل ١٩ ملي مقاب
أي تحــركات أخــرى قامــت بهــا دولــة الإمــارات في المــاضي 
أو ســتقوم بهــا في المســتقبل عــى المــرح العالمــي، هــي 
مدفوعــة أساســاً بواحــدة أو أكــر مــن هــذه النقــاط 
الرئيســة الثــاث. يشــمل ذلــك الموقــف الإمــاراتي الثابــت 
ــية  ــن الحــرب الروس ــف الســعودية م ــع موق ــق م المتواف
ــي  ــدة الت ــن المناشــدات العدي ــم م ــة، عــى الرغ الأوكراني
للوقــوف  الخليــج  لــدول  الغربيــون  القــادة  أطلقهــا 
الإمــارات  تدعــم  لا  روســيا.  الغــرب ضــد  جانــب  إلى 
والســعودية بالــرورة الهجــوم الــروسي برفضهــما الوقوف 
ــزو  ــد الغ ــوا ض ــد صوت ــع، لق ــرب. في الواق ــب الغ إلى جان
الــروسي لأوكرانيــا في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. 
ــرب إذا  ــب الغ ــوف إلى جان ــم الوق ــك، لا يمكنه ــع ذل وم
لم يســاعدهم في تحقيــق أهــداف سياســتهم الخارجيــة 

ــة. والدفاعي
مــن هــذا المنطلــق، فــإن الســؤال الصحيــح الــذي يجــب 
طرحــه ليــس حــول مــا يتوقــع أن يفعلــه الشــيخ محمــد 
بــن زايــد كرئيــس، ولكــن حــول الكيفيــة التــي يجــب أن 
ــدة  ــارات الجدي ــة الإم ــتقبال دول ــالم لاس ــا الع ــز به يتجه
ــر  ــوي ومثاب ــل ق ــادة رج ــت قي ــة، تح ــوة وصاب ــر ق الأك
يتمتــع بشــعبية كبــيرة داخــل بــاده وخارجهــا، مثــل 

ــد. ــن زاي ــد ب الشــيخ محم

داليا زيادة
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ــل الغــرب ضــد أردوغــان، أو  بعــد الانقــاب المشــجع مــن قب  
هكــذا يقــول، وبعــد ســحب الباتريــوت مــن تركيــا إثــر صــدام مــع طــيران 
ــل  ــت تدخ ــي تبع ــات الت ــيرة والعقوب ــادات الكب ــد الانتق ــم بع ــيا، ث روس
الجيــش الــركي في شــمال ســوريا، صــارت تركيــا تفكــر جديــاً بالتخــلي عــن 

ــو. النات
ــتفز  ــراءات تس ــا إج ــذ تركي ــة لم تتخ ــرب الأوكراني ــت الح ــا اندلع وعندم
ــاول  ــروسي يح ــي ال ــط، وبق ــة فق ــات الدولي ــت الاتفاق ــل طبق ــروسي، ب ال
اســتمالة تركيــا لصفــه في معركــة كــر العظــم مــع الغــرب، وصــار الغــرب 
مســتعداً لتقديــم المزيــد مــن التنــازلات لأردوغــان خوفــاً مــن تحولــه، مــما 
ســيعطي للــروسي فســحة لاســتمرار في سياســته التوســعية جنوبــاً وغربــاً.. 
ــيا  ــاح روس ــن نج ــوف م ــدا بالخ ــويد وفنلن ــعرت الس ــت ش ــذا الوق في ه
ــرة  ــدا وجزي ــن فنلن ــم م ــم قس ــه لقض ــم التوج ــا ث ــم شرق أوكراني في قض
ــا  ــما ضمنته ــق، ك ــر البلطي ــا في بح ــن ماحته ــويد لتضم ــراتيجية للس اس
جزئيــاً في البحــر الأســود، لأنهــا تحتــاج لموافقــة تركيــا بشــكل حاســم، وهــو 
مــا يزيــد أهميــة تركيــا، فانضــمام الســويد وفنلنــدا ســيبقي بحــر البلطيــق 
بعيــداً عــن هيمنــة الــروس، وبقــاء تركيــا في الناتــو ســيضمن عــزل الــروس 
عــن الجنــوب، لذلــك فــكا الخطوتــن اســراتيجيتان بالنســبة للناتــو، 
كحلــف عســكري توســع في زمــن الحــرب البــاردة والتــي تحولــت لحــرب 

ــة هــذا العــام. ســاخنة في بداي
في هــذه النقطــة الحرجــة، اصطــاد أردوغــان )لاعــب كــرة القــدم( الفرصــة 
ــم الكــردي  ــة مبــاشرة، مشــرطاً تقويــض الحل وســدد لمرمــى الغــرب إصاب
ــن  ــاً ب ــمام، رابط ــشرط لانض ــا ك ــدة تركي ــدّد وح ــذي يه ــتقال، وال بالاس
النضــال الكــردي والإرهــاب، مســتغاً تجــاوزات حــزب الـــ ب ك ك وعنفــه 
ضــد المدنيــن، ومعتــراً كل نضــال كــردي هــو إرهــاب، ومهــدداً بالانضــمام 
للــروس الذيــن وعــدوه بنصــف ســوريا الشــمالي وقســم مــن شــمال العــراق 

)الموصــل وكركــوك(.
إنــه بــزار اســراتيجي تدفــع الشــعوب المســتضعفة ثمنــه.. فركيــا رابحــة في 
كا الخياريــن، وهــي بيضــة القبــان في الــراع الحاصــل، وأمريــكا البعيــدة 
ــة  ــرد أوراق في لعب ــون لمج ــن يتحول ــا الذي ــن أصدقائه ــلي ع ــة التخ سريع

المصالــح الرأســمالية الإمرياليــة. 
ــد  ــة العمــل لتقويــض حــزب الـــ ب ك ك وتوابعــه وتري ــد حري ــا تري تركي
فــرض شروطهــا في شــمال ســوريا وشــمال العــراق، مســتخدمة المــادة 51 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحــق الدفــاع البعيــد للدولــة التــي 
تصبــح حدودهــا مهــددة مــن عصابــات إرهابيــة تفشــل الدولــة الجــارة في 
فــرض ســلطتها عليهــا، وهــي بعمــق 30 كــم، وهــذا مــا تخطــط للقيــام بــه 
ــما بعــد. وسيشــمل  ــل في ــال قندي في كل الشــمال الســوري وفي اتجــاه جب

معظــم مناطــق ســكن الكــرد في ســوريا.
ــرد  ــا، والك ــا في أوكراني ــد تعره ــرب بع ــيع الح ــوارد توس ــت ب ــيا ليس روس
ــا،  ــم به ــت تربطه ــي كان ــك الت ــن تل ــوى م ــط أق ــرب رواب ــم بالغ تربطه
ــا  ــو ســيطرت تركي ــا ل ــم، ولا يضيره ــاً عنه ــل دفاع ــن تقات ــيا ل ــك روس لذل
عليهــم، لذلــك إذا حصلــت تركيــا عــى ضــوء أخــر غــربي، وهــذا متوقــع 
بســبب معانــاة دول أوروبــا مــن الحــرب، والرغبــة في القضــاء النهــائي عــى 
ــم 2،  ــه الصــن كعــدو رق ــم واحــد، ومــن خلف ــروسي كعــدو رق الخطــر ال
عندهــا تصبــح القضيــة الكرديــة، وقضيــة حقــوق الإنســان، مــن التفاصيــل 
ــاً، خاصــة بعــد أن تحــول الإســام  التــي يمكــن إغــماض العــن عنهــا غربي
ــع الإرهــاب، إلى مــشروع  ــه مــن عــدو مشــرك للغــرب والــشرق ومنب ذات
حليــف في صراع الغــرب والــشرق، كل طــرف يتســابق مــع الطــرف الآخــر 

ــه. ــودد والتقــرب إلي في الت
باختصــار.. تركيــا تســتغل الظــرف بشــكل ناجــح والقضيــة الكردية ســتخر 
كثــيراً إذا لم تتحصــن بتحالفهــا مــع بقيــة القوميــات وبمظلــة الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والدولــة المدنيــة الاقوميــة كمرحلــة ضروريــة في زمــن 

العواصــف. وربمــا كحــل نهــائي لراعــات المنطقــة وأرضيــة لتحرهــا.

في سوريا.. الاعتقال والإفراج متشابهان

يــرّ نظــام الأســد في دمشــق أن يكــون   
ملــف المعتقلــن الســورين اســتثنائياً في كل شيء، 
ــو  ــالات العف ــه، وفي ح ــال وظروف ــباب الاعتق في أس

المعتقلــن. عــن  والإفــراج 
ففــي ســوريا يعتقــل الإنســان بســبب أو بــلا ســبب، 
يعتقــل بســبب رأيــه الســياسي، أو توجهــه الفكــري، 
ــن، أو  ــال مع ــه في مج ــي، أو إبداع ــه الإثن أو انتمائ
منافســته لأصحــاب الســلطة، رياضيــاً أو فنيــاً أو 
ماليــاً. وقــد يعتقــل مــن أجــل رؤيــة رآهــا في منامــه، 
يعتقــل  أصدقائــه، وربمــا  مــع  تداولهــا  نكتــة  أو 

ــه. لصمت
ــور أن في الأرض  ــب أن نتص ــن الصع ــل م وفي المعتق
عذابــاً وشــقاء أشــد مــما يلاقيــه المعتقلــون في ســجون 
ــتخدم  ــد يس ــلات الأس ــي معتق ــد«. فف ــام الأس »نظ
الســجانون كل أنــواع التعذيــب التــي تخطــر بالبــال 
والأخــرى التــي لا ينالهــا الخيــال! فالــرب والحــرق 
والكهربــة  والتكســر  والبــتر  والخنــق  والطــرق 
ــة. كل ذلــك  والتريــد والتعطيــش والتجويــع والإهان
حــاضر في أقبيــة الســجون وبالحــد الأعــى الــذي 

ــي بالمــوت. ــا ينته ــاً م غالب
ــاة البشريــة يشــكل المــوت هاجســاً  في أدبيــات الحي
مرعبــاً للنــاس لكــن المــوت في »ســجون الأســد« هــو 
غايــة وأمنيــة، ففيــه خــلاص مــن برنامــج ملحمــي لا 
ينتهــي، ونهايــة لمأســاة معقــدة، تفقــد الضحيــة فيهــا 

ــاً. ــى الــراخ أحيان أي إرادة لفعــل أي شيء، حت
لأي  فاقــدون  الأســد«  »معتقــلات  في  الجــلادون 
إحســاس بالإنســانية، فتعذيــب الضحيــة بالنســبة 
ــف.  ــرد تكلي ــس مج ــة ولي ــهوة جامح ــو ش ــم ه له
فهــم يســتمتعون بالتعذيــب إلى درجــة أنهــم يبلغون 

ذروة المتعــة عندمــا تبلــغ الضحيــة ذروة التــألم.
الوقــت في »ســجون الأســد« لا يمــي، وعقــارب 
الســاعة لا تــدور، وكأن الكــون يتوقــف عن الــدوران، 

مــع أن الســياط تتحــرك دون هــوادة والــراخ يبلــغ 
عنــان الســماء ويرتطــم بالكواكــب ليحركهــا، دون 
جــدوى. هــي الســجون اللئيمــة، لئيــم كل مــا فيهــا 

ــت. ــخاص والأدوات والوق ــكان والأش الم
في »ســجون الأســد« الشــيخوخة والطفولــة والأنوثــة 
تعفــي  لا  الحــالات  تلــك  كل  والإعاقــة،  والمــرض 
تكــون ميــزة  قــد  بــل  التعذيــب،  صاحبهــا مــن 
لصاحبهــا لنيــل كميــة إضافيــة مــن أهــوال العــذاب 

والتنكيــل.
ــج  ــالم يحتجــز الســجن ليخضــع لرام في ســجون الع
إصلاحيــة عــى أن يعــود إلى مجتمعــه يومــاً مــا وقــد 
ــما يخضــع الســجناء  ــة الخــر. بين ــاً لجه تغــر جذري
الإرهــاب«  »تعليــم  لرامــج  الأســد«  »ســجون  في 
يســعون  كمجــرم  يحتجــزوه  لم  الــذي  فالســجن 

ــرون. ــون أو يضم ــة يقتل ــاً، والبقي ــه مجرم لإطلاق
ليعــود  الســجن  سراح  يطلــق  العــالم  ســجون  في 
إلى بيتــه ويلتقــي بأهلــه المشــتاقن إليــه. لكــن 
الأمــر مختلــف »في ســجون الأســد« فقــد يخــرج 
الكثــرون مــن الســجن ليوضعــوا في حافــلات أو 
ناقــلات مفخخــة فتحيلهــم رمــاداً أو قطعــاً مــن 
ــر في الســماء، فيحقــق النظــام  ــة تتطاي اللحــم ممزق
ــاً سياســياً، أو مكســباً عســكرياً، أو غرضــاً  بهــم هدف

شــيطانياً، يصعــب التكهــن بــه.
في معظــم الأحيــان يخــرج الســجن إلى المجتمــع 
ــاً ذاهــلاً لا  ــره صامت ــن عم ــه م ــى ل ــا تبق ليمــي م
يشــارك النــاس أحاديثهــم وخاصــة تلــك التــي تتنــاول 
ــث أو  ــر الحدي ــد تغي ــد يتعم ــن، وق شــؤون المعتقل
اعتزالــه مــع أنــه إذا أوى إلى النــوم فهــو عــى موعــد 
مــع كوابيــس لا يتخلــص منهــا إلا بصحوتــه مذعــوراً.

لكــن الأكــر إدهاشــاً في الأمــر طريقــة نظــام الأســد 
في الإفــراج عــن المعتقلــن، فبينــما يتوقــع النــاس 
ــرح  ــبة للف ــيكون مناس ــم س ــن أبنائه ــراج ع أن الإف

ــد. ــزن وألم ونك ــول إلى ح ــرور، يتح وال
فالأجهــزة الأمنيــة تصمــم »مراســم إخــلاء الســبيل« 
يلاقيــه  الــذي  للتعذيــب  الآخــر  الوجــه  لتكــون 
ــال في  ــع الاعتق ــراج م ــتوي الإف ــى يس ــجناء، حت الس

ــاوته. ــه وقس لؤم

ـة طقــوس خاصــة لإخــلاء  في »ســجون الأســد« ثمَـّ
ــث  ــر! حي ــكان آخ ــد في م ــن أن توج ــبيل لا يمك الس
ــس  ــاف للرئي ــبيلهم بالهت ــى س ــجناء المخ ــر الس يؤم
الأســد »شــيخ الســجانن« فيهتفــون »بالــروح بالــدم 
نفديــك يــا بشــار«. وكأن في ذلــك رســالة مفادهــا: أن 
الــروح التــي لم تزهــق طيلــة فــترة الاعتقــال، يجــب 
ــزم بذلهــا فــداء  ــن يل ــب ح ــت الطل أن تبقــى تح

ــس. للرئي
في طقــوس الإفــراج عــن الســجناء ســترى ســجيناً 
ــى  ــاً ع ــن، جالس ــر العين ــم غائ ــل الجس ــلاً ناح ذاه
الرصيــف يتلقــى بعــض الأســئلة مــن ذوي المعتقلــن، 
ليتفاجــأ النــاس أنــه فاقــد للذاكــرة، لا يعــي مــا 

ــه. ــدور حول ي
ــاً  ــاس خوف ــن الن ــرب م ــر يه ــجيناً آخ ــرى س ــد ت وق
عــى نفســه مــن الوقــوع في مطــب أمنــي، لا ســيما 
ــال يحــدث في أي ظــرف  ــرف أن الاعتق ــد ع ــه ق وأن

ــبب. ولأي س
ــد النظــام نــشر شــائعات كاذبــة بعــد  لقــد تعمَّ
عــن  مؤخــراً،  أصــدره  الــذي  المزيَّــف  العفــو 
ــك  ــمل أولئ ــة« ولا يش ــم الإرهابي ــي الجرائ »مرتكب
صيغتــه  بحســب  إنســان«  »مــوت  بـــ  المتهمــن 
الرســمية، فقــد أخــرت أجهــزة النظــام الأمنيــة 
ــيطرتها  ــق س ــن مناط ــة ضم ــرق الحزبي ــاء الف أعض
ــه ســيتم الإفــراج عــن عــدد كبــر مــن المعتقلــن  أن
ــوم  ــب المرس ــه بموج ــة، وأن ــاعات القادم ــلال الس خ
ــراج  ــوريا الإف ــهد س ــترض أن تش ــن المف ــاسي، م الرئ
ــجون  ــن في س ــن القابع ــشرات آلاف المعتقل ــن ع ع
ــة مــن الفــوضى  النظــام الســوري. مــما أحــدث حال
ــم أو  ــة أبنائه ــن لرؤي ــن المتلهف ــدى ذوي المعتقل ل

ــم. ــر عنه ــماع خ س
ــيئة في  ــة وس ــياء غريب ــام كل الأش ــل النظ ــد جع لق
ســوريا، حتــى صــار مــن الصعــب التمييــز بــن أمــر 
سيء وآخــر ربمــا يكــون أســوأ منــه، ولا بــد للمجتمــع 
ــدا نادمــاً في بعــض المناســبات عــن  ــذي ب ــدولي ال ال
تقصــره في دعــم الشــعب الســوري، مــن أخــذ 
ــأي شــكل  ــام ب ــل هــذا النظ ــادة بترحي ــادرة الج المب

ــن الأشــكال. م

عبد الناصر الحسن

د. كمال اللبواني
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عن النووي الإيراني.. اتفاق على عدم الاتفاق

عــام كامــل مــن المفاوضــات بــن إيــران والقوى   
الكــرى )5+1( التــي وقعــت معهــا اتفاقــاً في 2015، وهــي 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وروســيا والصــن وفرنســا 
وألمانيــا، قبــل أن ينســحب منــه الرئيــس الأمريــي الســابق 
دونالــد ترامــب بشــكل أحــادي، في مايــو/ أيــار 2018، 
والنتيجــة النهائيــة صفــر كبــير. المحادثــات التــي أجريــت في 
فيينــا أصبحــت في مهــب الريــح بعــد توقــف دام لأكــر مــن 

ــابيع.  ــتة أس س
في الأســابيع الأولى مــن المفاوضــات كان الحديــث يتجــه 
بضمانــات  جديــد  اتفــاق  إلى  الوصــول  إمكانيــة  نحــو 
جديــدة، وأخــذ هــذا الهــدف يتضــاءل تدريجيــاً حتــى 
ــك  ــى وش ــم ع ــاق القدي ــاده أن الاتف ــث مف ــا لحدي وصلن
العــودة للحيــاة، في أوائــل مــارس/ آذار، وبعــد أســابيع 
ــه  خيمــت الشــكوك أيضــاً حــول هــذا الهــدف عــى ضآلت
وعــدم جــدواه في رأيــي، فالاتفــاق القديــم فـُـرّغ مــن 
ــأن الأوان  ــد ب ــاً، وأعتق ــه تقريب ــت صاحيت ــه وانته مضمون
قــد فــات لإنقــاذه، والآن وصلنــا لمنطقــة الحديــث الــذي لا 
يجــرؤ أصحابــه عــى التريــح بــه وهــو فشــل المفاوضــات، 
ــو  ــاق عــى شيء فه ــة اتف ــد، وإن كان ثم ــم ولا جدي لا قدي
ــدان  ــن لا يري ــد أن الطرف ــاق، بي ــدم الاتف ــى ع ــاق ع اتف
ــا تــرب المنطــق  ــران مــن جانبه الاعــراف بالفشــل، فطه
وتقــول إن مفاوضــات فيينــا لم تفشــل وإنهــا عازمــة ألا 
يكــون هنــاك تراجــع خــال المفاوضــات حتــى ضــمان كامل 
الولايــات  الاقتصاديــة والنوويــة لشــعبها، وفي  الحقــوق 
المتحــدة يواجــه طلــب طهــران برفــع الحــرس الثــوري 
ــام  ــشرط لإتم ــة ك ــة الأجنبي ــمات الإرهابي ــة المنظ ــن قائم م
الاتفــاق، معارضــة العديــد مــن المشرعــن، حيــث يســيطر 

الحــرس الثــوري الإيــراني عــى قــوات النخبــة المســلحة 
والمخابــرات التــي تتهمهــا واشــنطن بشــن حملــة إرهابيــة 
ــة في  ــدن صعوب ــو باي ــي ج ــس الأمري ــد الرئي ــة، ويج عالمي
التغلــب عــى المعارضــة المحليــة لرفــع الحــرس الثــوري مــن 
ــد النصفــي  ــات التجدي قائمــة الإرهــاب مــع اقــراب انتخاب

ــل. ــاني المقب ــن الث ــر/ تشري ــة، في 9 نوفم الأمريكي
ــا  ــن مطلبه ــى ع ــوف تتخ ــران س ــق أن إي ــدو في الأف لا يب
برفــع الحــرس الثــوري مــن قائمــة الإرهــاب، فقــال مســؤول 
أمنــي إيــراني: »هــذا هــو خطنــا الأحمــر ولــن نتخــى عــن 
ذلــك«، ورفضــت طهــران العديــد مــن المقرحــات الأمريكية 
بشــأن هــذه المطلــب، وتــرب إيــران المنطــق للمــرة 
ــاق  ــاء الاتف ــتطيع إحي ــا تس ــير إلى أنه ــا تش ــة عندم الثاني
متــى شــاءت والأمــر متوقــف عــى تلبيــة مطلبهــا، وهــذا 

ــاً مســدوداً. ــت طريق ــا وصل ــاه أن مفاوضــات فيين معن
ــن  ــط ع ــابيع فق ــا أس ــران تفصله ــنطن أن إي ــد واش تعتق
ــاح  ــع س ــة لصن ــطارية الازم ــواد الانش ــى الم ــول ع الحص
ــب  ــحاب ترام ــاب انس ــران في أعق ــارعت إي ــووي، إذ تس ن
مــن الاتفــاق بتوســيع برنامجهــا النــووي، تجلــس عــى 
طاولــة المفاوضــات في فيينــا لتكســب الوقــت وتصعّــد مــن 
تخصيــب اليورانيــوم، وتكــدّس كميــات كبــيرة منــه، وفي ظل 
تركيــز العــالم عــى الحــرب الروســية في أوكرانيــا، ومــا نتــج 
ــي  ــران لجن ــعت إي ــط، س ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــا م عنه
المزيــد مــن صادراتهــا النفطيــة غــير المشروعــة التــي تتجنب 
العقوبــات الأمريكيــة، ومــن ثمــة فإيــران تحســب المســألة 
بأنــه لا يتعــن عليهــا تقديــم تنــازلات في حــن أنهــا تحصــل 
ــت  ــن حصل ــة، في ح ــة النفطي ــك المنفع ــى تل ــل ع بالفع
واشــنطن عــى دعــم ضمنــي مــن موســكو وبكــن في 
الســنوات التــي ســبقت اتفــاق 2015 عــى كبــح الصــادرات 
ــل  ــد مث ــة، لا يوج ــات الأمريكي ــطة العقوب ــة بواس الإيراني
هــذا الإجــماع الآن بــن القــوى الكــرى، فالصــن هــي 
المشــري الرئيــس للنفــط الإيــراني غــير المــشروع وتراجعهــا 
ســيكون صعبــاً عندمــا تكــون إمــدادات النفــط شــحيحة، لا 

ســيما أن بكــن تحصــل عــى أســعار مخفضــة مــن طهــران، 
ــة  ــات الأمريكي ــا العقوب ــن جانبه ــن م ــارض بك ــك تع ولذل
التــي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة وتراهــا أحاديــة الجانــب.

ــه  ــس تتبع ــؤال رئي ــق س ــوح في الأف ــل يل ــذا الفش ــد ه بع
ــض  ــت الأبي ــل البي ــاذا فع ــؤال م ــة، والس ــاؤلات فرعي تس
طــوال عــام وأكــر في هــذا الملــف؟ وإلى أي أهــداف ســعت 
ــنا  ــو ناقش ــا؟ فل ــاشرة في فيين ــير المب ــا غ ــكا بمفاوضاته أمري
مثــاً مقــرح العــودة لاتفــاق 2015، لمــاذا لم يــرع بايــدن 
ــا لتجنــب التعنــت  ــو فعلهــا في حينه في هــذه العــودة؟ فل
ــن  ــوري وميليشــياته م ــع الحــرس الث ــب رف ــراني في طل الإي
ــر  ــام أو أك ــن ع ــدث ع ــا الآن نتح ــاب، وكن ــم الإره قوائ
تفصــل إيــران عــن امتــاك ســاح النــووي وليــس أســابيع 
ــام  ــل ع ــدن قب ــا باي ــو فعله ــاً. ل ــردد حالي ــما ي ــة ك قليل
التــي نفذتهــا أذرع  لتجنبــت دول الجــوار الاعتــداءات 
ــة خــال عــام 2021. ــا وعــى الماحــة الدولي ــران عليه طه

ــط  ــالم فق ــة والع ــى المنطق ــران ع ــر إي ــر خط ــل ينح ه
في امتاكهــا ســاحاً نوويــا؟ً هــل لجــأت إيــران عــى مــدار 
ــدث  ــة لتحُ ــوة النووي ــب بالق ــة إلى الرهي ــوام الماضي الأع
ــط  ــران فق ــة لا.. إي ــة؟ الإجاب ــوضى في المنطق ــذه الف كل ه
ــى  ــرر ع ــا المتك ــا في عدوانه ــا ووكاءه ــتخدمت أذرعه اس
ــن  ــع هــذه الأذرع م ــب رف ــا، والآن تطل ــا وخصومه جيرانه
قائمــة الإرهــاب لإحيــاء اتفــاق نــووي مــات و«شــبع موتــاً« 
ــى  ــر حت ــر في الأم ــرت وتفك ــنطن فك ــدال في أن واش ولا ج

ــة.  اللحظ
أليســت إيــران غــير النوويــة هــي التــي صنعــت ميليشــيات 
إرهابيــة تهــدد أمــن المنطقــة وهــي أيضــاً التــي تمــد أياديهــا 
منــذ  العربيــة  العواصــم  بعــض  الســياسي في  بالخــراب 
ــيات  ــررة للميليش ــمات المتك ــكا الهج ــرَ أمري ــوام؟ ألم ت أع
ــة وعــى القواعــد في  ــدول الخليجي ــران عــى ال ــة لإي الموالي

ســوريا والعــراق؟
ــي اســتطاعت عــى  ــة هــي الت ــران غــير النووي أليســت إي
ــوريا  ــراق وس ــى الع ــيِّد ع ــن التس ــن الماضي ــدى العقدي م

ولبنــان واليمــن، وفــق مــا تطلــق عليــه »محــور المقاومــة«، 
ولم يكــن لــدى الولايــات المتحــدة القــدرة أو الإرادة لتحديد 
نفــوذ طهــران في هــذه البلــدان؟ ألم تنجــح إيــران في تنشــئة 
ميليشــيات إقليميــة، مثــل حــزب الله في لبنــان والحوثيــن في 
اليمــن، واســتغلت الفــراغ الــذي تركتــه أمريــكا في العــراق 

عــام 2003 ومــا عــرف بالربيــع العــربي في2011؟ 
مــن المنصــف الآن القــول بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تتعاطــى باســراتيجية غــير فاعلــة مــع هــذا الملــف برمتــه، 
ســواء »إيــران غــير النوويــة«، حيــث فشــلت واشــنطن 
ســوريا  في  إيــران  مــن  المدعومــة  الميليشــيات  ردع  في 
ــتقباً  ــة« مس ــران النووي ــان، أو »إي ــن ولبن ــراق واليم والع
ــا  ــنطن تصوراته ــه واش ــي علي ــذي تبن ــب ال ــة الرع وفزاع
ــا  ــي لحلفائه ــن القوم ــع الأم ــق م ــرارات لا تتواف ــاذ ق لاتخ
ــوم إزاء  ــا واشــنطن الي ــي تثيره ــة، فالمخــاوف الت في المنطق
القنبلــة النوويــة الإيرانيــة المحتملــة خــال أســابيع، لا تبــدو 
كافيــة لقبــول الــدول العربيــة وإسرائيــل برفــع »حــزب الله« 
ــن  ــة م ــران في المنطق ــن وكاء إي ــم م ــن« وغيره و«الحوثي
قوائــم الإرهــاب، فهــذه الميليشــيات في تصــوري أخطــر 
مــن القنبلــة النوويــة، وتشــكل تهديــدات قائمــة وحقيقيــة 

ــع. للجمي
في الأخــير، أرى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ينبغــي 
ــل  ــف، ب ــذا المل ــل في ه ــراتيجيتها للتعام ــير اس ــا تغي عليه
ــات  ــود تحالف ــل وج ــيما في ظ ــا، لا س ــة بأكمله وفي المنطق
ــب  ــذا يرت ــران، وه ــوم إي ــع خص ــنطن م ــراتيجية لواش اس
ــا وأتصــور أن  ــة أمــن حلفائه ــا التزامــاً صريحــاً بحماي عليه
ــاً،  ــو مؤقت ــووي ول ــاق حــول الن ــرة الاتف ــا نســيان فك عليه
وتبحــث عــن آليــة جديــدة لكبــح جــماح التمــدد الإيــراني 
ــها الأذرع  ــي تمارس ــطة الت ــد للأنش ــع ح ــة ووض في المنطق
والميليشــيات المدعومــة مــن إيــران، حتــى لــو تطلــب ذلــك 
ــران في  ــد إي ــا ض ــي اتخذته ــراءات الت ــل الإج ــرار بفش الإق
الفــرة الماضيــة، وإعــادة النظــر في خياراتهــا للتعامــل مــع 

ــا. ــط بأكمله ــشرق الأوس ــة ال منطق

حسام فاروق

لبنان وتفكيك سيطرة حزب الله

ــه انعكاســه  يبــدو أن المشــهد الإقليمــي كان ل  
عــى المشــهد الداخــي في لبنــان، فــإذا مــا نظرنا إلى المشــهد 
الإقليمــي ســوف نشــاهد تصاعــد حالــة الانحســار للنفــوذ 
الإيــراني في عــدد مــن المناطــق التــي كانــت تعترهــا إيــران 

ــا. ــق نفوذه ــيطرتها ومناط ــن س ــزءاً م ج
ففــي الحالــة العراقيــة نشــاهد انفتاحــاً سياســياً واقتصاديــاً 
الســياسي  الثقــل  دول  وبخاصــة  المنطقــة،  دول  عــى 
ــى  ــعودية، وع ــة الس ــة العربي ــل المملك ــادي، مث والاقتص
انحســار  أن هنــاك  يبــدو واضحــاً  الســورية  الخارطــة 
للنفــوذ الإيــراني لصالــح النفــوذ العــربي مــع إعــادة الــدفء 
للعلاقــات الســورية مــع الإمــارات والبحريــن، وعــى 
قيــادة  عــر  الســعودية  اســتطاعت  اليمنيــة  الخارطــة 
التحالــف العــربي تحجيــم النفــوذ الإيــراني وقصقصــة أذرع 
ــا  ــة، عســكرياً وسياســياً، عــر مبادراته الميليشــيات الحوثي
اليمنيــة،  الشرعيــة  داخــل  الصــف  لتوحيــد  الهادفــة 
ــح  ــكري لصال ــهد العس ــى المش ــر ع ــه تأث ــيكون ل ــا س م

ــة. ــة اليمني الشرعي
في المشــهد اللبنــاني تؤكــد المــؤشرات أنــه بــدأ يتجــه نحــو 

تحجيــم النفــوذ الإيــراني، فلــو نظرنــا إلى التركيبــة الرلمانيــة 
ــة الأخــرة ســوف نجــد  ــات الرلماني التــي أفرزتهــا الانتخاب
أن المكاســب تتجــه للمســتقلن، وأن حــزب الله وحلفــاءه 
يخــرون الأغلبيــة في الائتــلاف الرلمــاني، وهــو مــا يحمــل 
معــه بــوادر تغيــر حقيقــي في السياســة الداخليــة بمــا 
ــة  ــل الدول ــى مفاص ــزب الله ع ــطوة ح ــد س ــدم تقيي يخ

ــة. اللبناني
ــت  ــي تجل ــاني، والت ــا المشــهد اللبن ــي حمله ــرات الت المتغ
ــد  ــة، تؤك ــة اللبناني ــات الرلماني ــح في الانتخاب ــكل واض بش
ــاني،  ــة مــن اليقظــة الشــعبية في الداخــل اللبن وجــود حال
ــاول أن  ــه يح ــاً أن ــدو واضح ــاني يب ــعبي اللبن ــزاج الش فالم
يتخطــى حالــة الشــعارات الشــعبوية التــي كانت مســيطرة 
عــى الداخــل اللبنــاني والتــي كان يمارســها حــزب الله مــن 
شــعارات المقاومــة لإحــكام ســيطرته عــى مفاصــل الدولــة 
اللبنانيــة، ولذلــك فــإن حالــة النهضــة والتنميــة التــي 
تعيشــها المنطقــة العربيــة مقابــل حالــة الفشــل الســياسي 
ــدت في  ــي تصاع ــان، والت ــه لبن ــذي تعيش ــادي ال والاقتص
ــر عــى إحــداث  ــا تأث الســنوات الأربعــة الأخــرة، كان له
ــعبي  ــي الش ــل الجمع ــل العق ــاج داخ ــن الارتج ــة م حال
اللبنــاني، وبالتــالي مــا جعــل المــزاج الشــعبي اللبنــاني 
ــعارات  ــد الش ــى الأرض ولم تع ــازات ع ــن إنج ــث ع يبح

ــعبية. ــاعر الش ــة المش ــا لدغدغ ــى طريقه ــعبوية تلق الش
لقــد عــانى الشــعب اللبنــاني في الســنوات الأر بعــة الأخــرة، 

والتــي شــهدت انهيــاراً ماليــاً واقتصاديــاً، وفضائــح فســاد 
دمــاراً  خلَّــف  بــروت،  مرفــأ  في  وانفجــاراً  بالجملــة، 
وعــشرات الضحايــا والجرحــى دون أي تحقيــق شــفاف 
ينتهــي إلى معاقبــة أي مســؤول ســياسي وأمنــي وعســكري 
ــة  ــات الرلماني ــت الانتخاب ــد كان ــك فق عــن تقصــره، ولذل
ــة الأحــزاب  ــاني لمعاقب الأخــرة أهــم أدوات الشــعب اللبن
اللبنانيــة،  الدولــة  إنقــاذ  في  فشــلت  التــي  السياســية 
ــة  ــب الانتخابي ــون المكاس ــتغرب أن تك ــس بمس ــك لي ولذل
ــة شــعبية في  ــا يعــر عــن رغب ــح المســتقلن، وهــو م لصال
ضــخ دمــاء جديــدة في المشــهد الســياسي اللبنــاني تســاهم 

ــياسي  ــان الس ــر الأم ــو ب ــة نح ــة اللبناني ــع بالدول في الدف
ــي. ــادي والأمن والاقتص

ــا  ــل معه ــا تحم ــة نجده ــة اللبناني ــا ننظــر إلى الحال عندم
التأثــر بالمتغــرات الخارجيــة، ولذلــك فــإن المتغــرات 
ــزب  ــارة ح ــاني بخس ــهد اللبن ــها المش ــي يعيش ــرة الت الأخ
الله وحلفائــه، الأغلبيــة في الائتــلاف الرلمــاني، لا شــك أنهــا 
ــى  ــران ع ــها إي ــي تعيش ــائر الت ــد الخس ــاف إلى رصي تض
المســتوى الإقليمــي، بخاصــة وأن الســاحة اللبنانيــة لا 
شــك تعــد أحــد أهــم مناطــق النفــوذ التــي تجاهــد إيــران 

ــا. ــا فيه ــت وجوده لتثبي

خالد الزعتر


